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د. ليلى فيلالي

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

ملخص المقال باللغة العربية
تـــســـتـــهـــدف هـــذه الـــدراســـة الـــتـــعـــرف عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه الــــدول الـــعـــربـــيـــة فـــي تـــرســـيـــخ 
ـــتـــــمـــــع الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات الـــــعـــــالـــــمـــــي الــــــــذي أصــــــبــــــح ســـــمـــــة الـــــعـــــصـــــر والألــــــفــــــيــــــة الــــــجــــــديــــــدة،  ـــتـــــهـــــا فــــــي مـــــجــ لـــــغــ
وتـــــشـــــخـــــيـــــص الـــــــواقـــــــع الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــاتـــــي الـــــعـــــربـــــي وتـــــعـــــيـــــيـــــن ســـــبـــــل الارتـــــــقـــــــاء بـــــالـــــلـــــغـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة، فــــتــــصــــاغ 
إشـــكـــالـــيـــة بـــحـــثـــنـــا فــي الــتــســاؤل الــمــركــزي الــتــالــي: مــا الـــتـــحـــديـــات الــتــي تـــواجـــهـــهـــا الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة 
في مــواجــهــة الــعــولــمــة الإعلامية والاتصالية والبروز كأداة فــاعــلــة في مــجــتــمــع الــمــعــلــومــات 
الــــــعــــــالــــــمــــــي؟ ومــــــــا هـــــــي الـــــــوســـــــائـــــــل والأدوات الــــــتــــــي تـــــضـــــمـــــن رفــــــــع مــــــكــــــانــــــة الــــــلــــــغــــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة، وبــــــنــــــاء 

مـــجـــتـــمـــع مـــعـــلـــومـــاتـــي مـــعـــرفـــي عـــربـــي أصـــيـــل تـــلـــعـــب الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة دورا مـــحـــوريـــا فـــيـــه؟
وســـــــيـــــــتـــــــم اســــــــتــــــــخــــــــدام الــــــمــــــنــــــهــــــج الــــــتــــــحــــــلــــــيــــــلــــــي الــــــــعــــــــام لـــــــإجـــــــابـــــــة عـــــــلـــــــى الإشـــــــكـــــــالـــــــيـــــــة الـــــــمـــــــطـــــــروحـــــــة وفـــــــق 
ـــتــــــألــــــف مـــــــن أربـــــــعـــــــة مـــــــحـــــــاور، يــــــتــــــنــــــاول الــــــمــــــحــــــور الأول تــــــحــــــديــــــد الـــــمـــــفـــــاهـــــيـــــم ذات الـــــصـــــلـــــة  ــ خــــــطــــــة تـ
بـــــمـــــوضـــــوع الـــــبـــــحـــــث، ويـــــعـــــرض الـــــمـــــحـــــور الـــــثـــــانـــــي انـــــعـــــكـــــاســـــات مــــجــــتــــمــــع الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات الــــعــــالــــمــــي 
عــــــــلــــــــى الــــــــلــــــــغــــــــة الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة، ويــــــــهــــــــتــــــــم الـــــــــمـــــــــحـــــــــور الـــــــــثـــــــــالـــــــــث بـــــــــمـــــــــآل الــــــــخــــــــصــــــــوصــــــــيــــــــة الــــــــلــــــــغــــــــويــــــــة فـــــــــــي الـــــــــواقـــــــــع 
الـــمـــعـــولـــم ويـــعـــرض الـــمـــحـــور الـــرابـــع مـــقـــتـــرحـــات لـــلـــنـــهـــوض بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة ومـــواكـــبـــة الـــعـــولـــمـــة 

الإعـــلامـــيـــة والاتـــصـــالـــيـــة. 
Résumé de l’article en français intitulé:
Les implications de la mondialisation de l’information 
et de la communication sur la langue arabe:

Les objectifs de cette étude sont: L’article met l’accent sur 
l’identification des défis que les pays arabes affrontent pour 
l’évolution de la langue arabe dans la société de l’information 
mondiale, cette dernière qui est devenue une caractéristique de notre 
époque et du nouveau millénaire. Deuxièmement, une présentation 
d’un diagnostique de la réalité informationnelle dans les pays 
arabes ainsi que la désignation des moyens pour améliorer la langue 
arabe. Pour atteindre nos deux objectifs on utilisera une méthode 
analytique pour répondre à la problématique qui vise à connaître 
ces défis en quatre chapitres: Le premier, clarifie les concepts. Le 
deuxième, présente les influences (les répercussions) de la société de 
l’information sur la langue arabe. En conclusion, le sujet porte sur le 
sort de la particularité linguistique. Et enfin la présente étude porte  
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sur des propositions pour faire revivre la langue arabe au sein de la 
mondialisation de l’information et de la communication.　

 مقدمة

يــكــتــســي الاتصال عــبــر تــكــنــولــوجــيــاتــه أهــمــيــة قــصــوى فــي الــمــشــهــد الــثــقــافــي لـــلـــهـــيـــكـــلـــة 
الـــعـــالـــمـــيـــة الـــمـــعـــاصـــرة، وتــطــرح ـ الــيــوم بـــقـــوة ـ مـــســـألـــة الـــقـــيـــم الـــثـــقـــافـــيـــة والـــحـــضـــاريـــة الـــتـــي 
ــــثـــــقـــــافـــــات  مــــــن مـــــقـــــومـــــاتـــــهـــــا الـــــلـــــغـــــة، خـــــاصـــــة بـــــعـــــد ضـــــيـــــق الـــــمـــــســـــاحـــــة وتـــــقـــــلـــــص الـــــمـــــســـــافـــــة بـــــيـــــن الـ
ــــيـــــات بـــــفـــــضـــــل الــــــثــــــورة الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــة لـــــوســـــائـــــل  ــــتـــــلـــــفـــــة، وتــــــداخــــــل الـــــمـــــرجـــــعـ الإنـــــســـــانـــــيـــــة الـــــمـــــخـ
الاتـــــصـــــال والــــمــــعــــلــــومــــاتــــيــــة. وتـــــدخـــــل الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة فـــــي مــــوجــــة الــــتــــجــــديــــد والــــتــــفــــتــــح عــــلــــى 
ثـــــــقـــــــافـــــــة الآخــــــــــــــر مــــــــــن خــــــــــــلال تـــــــصـــــــديـــــــر الـــــــقـــــــيـــــــم الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــيـــــــة الـــــــغـــــــربـــــــيـــــــة الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة وأهــــــــمــــــــهــــــــا الــــــلــــــغــــــة 
الأنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزيـــــــة كـــــــلـــــــغـــــــة عـــــــالـــــــمـــــــيـــــــة لــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا الاتـــــــــــصـــــــــــال، وكـــــــالـــــــلـــــــغـــــــة الأقــــــــــــــــوى الــــــــتــــــــي تـــــمـــــلـــــك 

مـــقـــوّمـــات الـــقـــوة والـــهـــيـــمـــنـــة والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــلـــغـــات الأخـــرى.
وتــــثــــيــــر أزمــــــة الــــتــــغــــيــــر نــــحــــو الــــعــــولــــمــــة تــــنــــاقــــضــــا كــــبــــيــــرا بــــيــــن الــــتــــوحــــيــــد الــــمــــتــــنــــامــــي لــــلــــبــــشــــريــــة 
الذي يــقــرب ويمزج الــثــقــافــات الــمــتــنــوعــة في بــوثــقــة مــشــتــركــة من جــهــة، وبــيــن الــحــاجــة 
ــــثـــــقـــــافـــــيـــــة مــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــرى. وتــــــواجــــــه الــــلــــغــــة  ـــتــــــزايــــــدة لإبـــــــــراز الـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة الـ ــ الـــــمـــــلـــــحـــــة والــــــمـ
ــــاء الـــــثـــــقـــــافـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة والـــــحـــــضـــــارة الإســـــلامـــــيـــــة، تـــــهـــــديـــــدات  ــــيــــــوم، بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا وعـــ الـــــعـــــربـــــيـــــة الــ
تــــتــــزايــــد وتــــتــــصــــاعــــد، تــــنــــبــــع مـــــن هــــيــــمــــنــــة قـــــوى الــــنــــظــــام الــــعــــالــــمــــي الــــتــــي تــــســــعــــى لــــفــــرض الــــلــــغــــة 
وقوة الــثــقــل الــعــلــمــي والــمــعــلــومــاتــي والــتــكــنــولــوجــي والــســيــطــرة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

رافـــضـــة بـــذلـــك صـــيـــاغـــة عـــالـــم جـــديـــد مـــتـــعـــدّد الـــثـــقـــافـــات والأقـــطـــاب.
إن وضـــعـــيـــة الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة هــــذه تـــجـــعـــلَ الـــهـــويـــة فــــي حـــركـــة مـــتـــنـــاقـــضـــة، فـــالـــهـــويـــة تُـــبْـــنـَــى 
ـــتـــــمـــــاثـــــل والـــــتـــــشـــــويـــــه، والـــــتـــــطـــــابـــــق والاخـــــــتـــــــلاف. بــــمــــعــــنــــى أن الــــهــــويــــة  مـــــن خــــــلال مـــــواجـــــهـــــة الــ
فــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة مـــــحـــــكـــــوم عـــــلـــــيـــــهـــــا بــــــالــــــوقــــــوع بـــــيـــــن إثـــــنـــــيـــــن: مــــــن الــــــفــــــردي إلـــــــى الـــــجـــــمـــــاعـــــي، ومـــــن 
الــــــــــــداخــــــــــــل إلـــــــــــــى الـــــــــــــخـــــــــــــارج، وبــــــــــيــــــــــن الــــــــكــــــــيــــــــنــــــــونــــــــة والــــــــــفــــــــــعــــــــــل، وبــــــــــيــــــــــن الــــــــــــدفــــــــــــاع والــــــــــهــــــــــجــــــــــوم وبـــــــيـــــــن 

الـــتـــجّـــذّر والـــهـــجـــرة، والـــتـــشـــابـــه والاخـــتـــلاف، وبـــيـــن الانـــدمـــاج والـــتـــهـــمـــيـــش))).
يــــســــتــــهــــدف هــــذا الــــمــــقــــال الــــتــــعــــرف عــــلــــى الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تــــواجــــه الــــدول الــــعــــربــــيــــة مـــن 
أجـــــــــل تــــــرســــــيــــــخ لـــــغـــــتـــــهـــــا فـــــــي مـــــجـــــتـــــمـــــع الــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات الــــــعــــــالــــــمــــــي الــــــــــذي أصـــــــبـــــــح ســــــمــــــة الـــــعـــــصـــــر 
والألــــفــــيــــة الــــجــــديــــدة، وتــــشــــخــــيــــص الــــواقــــع الــــمــــعــــلــــومــــاتــــي الــــعــــربــــي وتــــعــــيــــيــــن ســــبــــل الارتــــقــــاء 

  (((Daniel. MONDON, Culture et Changement Social: Approche 
Antropologique, collection ‘’synthèse’’, édition Cronique Sociale, 
Lyon (Fr ance), 1992, P176.
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بــالــلــغــة الــعــربــيــة، فــتــصــاغ إشــكــالــيــة بــحــثــنــا فــي الــتــســاؤل الــمــركــزي الــتــالــي: مــا الــتــحــديــات 
ــــيــــــة والاتـــــصـــــالـــــيـــــة لـــــلـــــبـــــروز  الـــــتـــــي تـــــواجـــــهـــــهـــــا الـــــلـــــغـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الـــــعـــــولـــــمـــــة الإعــــــلامــ

كـــأداة تـــضـــمـــن مـــكـــانـــتـــهـــا ورفـــعـــتـــهـــا وفـــاعـــلـــيـــتـــهـــا فـــي مـــجـــتـــمـــع الـــمـــعـــلـــومـــات الـــعـــالـــمـــي؟ 
ــــيـــــلـــــي لـــــمـــــعـــــرفـــــة واقـــــــــع ودور الـــــلـــــغـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة فـــــــي عــــصــــر  تـــــتـــــبـــــع الــــــــدراســــــــة الـــــمـــــنـــــهـــــج الـــــتـــــحـــــلـ
مــــجــــتــــمــــع الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات، وقــــــد اســــتــــعــــانــــت الــــــدراســــــة بـــــهـــــذا الــــمــــنــــهــــج الــــــذي يـــــتـــــلاءم مـــــع هــــذا 
الــنــوع مــن الــدراســات، وذلــك بـــتـــحـــلـــيـــل مـــعـــطـــيـــات الــواقــع مــن خــلال دراســة واســـتـــقـــراء 
مـــــــــوضـــــــــوع الـــــــلـــــــغـــــــة الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة مـــــــــن خــــــــــــلال مـــــــــا كـــــــتـــــــب فـــــــــي هــــــــــــذا الـــــــــمـــــــــجـــــــــال. حـــــــيـــــــث وظــــــــــــف هـــــــذا 
الـــمـــنـــهـــج فـــي وصــــف انـــعـــكـــاســـات الـــعـــولـــمـــة الإعـــلامـــيـــة والاتـــصـــالـــيـــة عـــلـــى الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة 

بـــمـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا الـــعـــربـــيـــة وكـــيـــفـــيـــة مـــحـــافـــظـــتـــهـــا عـــلـــى هـــويـــتـــهـــا.
ــــيـــــر أم أن الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات الـــــعـــــربـــــيـــــة ســـــتـــــؤســـــس  ــــيـ فـــــهـــــل ســـــتـــــتـــــأثـــــر الـــــلـــــغـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة بــــــهــــــذا الـــــتـــــغـ
مــــــيــــــكــــــانــــــزمــــــات دفـــــــاعـــــــيـــــــة وخـــــــطـــــــط لــــــلــــــقــــــيــــــام بـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة الــــــتــــــحــــــكــــــم أو الــــــضــــــبــــــط الـــــــــذاتـــــــــي لـــــلـــــحـــــفـــــاظ 

عـــلـــى تـــوازنـــهـــا الـــلـــغـــوي الـــداخـــلـــي؟
لـــقـــد تـــم اســـتـــخـــدام هــــذه الـــمـــقـــاربـــة الـــمـــنـــهـــجـــيـــة لـــإجـــابـــة عـــلـــى الإشـــكـــالـــيـــة الـــمـــطـــروحـــة 
مــن خــلال خـــطـــة تـــتـــألـــف مــن أربــعــة مــحــاور، يــتــنــاول الــمــحــور الأول تـــحـــديـــد الـــمـــفـــاهـــيـــم 
بـــــــــمـــــــــوضـــــــــوع الـــــــــبـــــــــحـــــــــث، ويـــــــــــعـــــــــــرض الـــــــــمـــــــــحـــــــــور الـــــــــثـــــــــانـــــــــي انـــــــــعـــــــــكـــــــــاســـــــــات مــــــجــــــتــــــمــــــع  ذات الــــــــصــــــــلــــــــة 
الــمــعــلــومــات الــعــالــمــي عــلــى الــلــغــة الــعــربــيــة، ويــهــتــم الــمــحــور الــثــالــث بــمــآل الــخــصــوصــيــة 
الــــلــــغــــويــــة فــــي الــــواقــــع الــــمــــعــــولــــم ويــــعــــرض الــــمــــحــــور الــــرابــــع مــــقــــتــــرحــــات لــــلــــنــــهــــوض بــــالــــلــــغــــة 

الـــعـــربـــيـــة ومـــواكـــبـــة الـــعـــولـــمـــة الإعـــلامـــيـــة والاتـــصـــالـــيـــة.

المحور الأول: مقاربة لتعريف المفاهيم الديناميكية في الدراسة 

)أ( • الـــلـــغـــة
يـــــــــعـــــــــرّف ابـــــــــــن مـــــــنـــــــظـــــــور فـــــــــي قـــــــــامـــــــــوس لــــــــســــــــان الـــــــــعـــــــــرب الـــــــلـــــــغـــــــة )لا الّــــــــلــــــــســــــــنُ وحـــــــــدهـــــــــا أنــــــهــــــا 
أصوات يــعــبــر بــهــا كــل قوم عــن أعراضها))). وهي عــلــى وزن فــعــلــه مــن الــفــعــل لــغــوت 
أي تــــــكــــــلــــــمــــــت وأصـــــــــــــل لـــــــغـــــــة لـــــــــغـــــــــوة، فـــــــحـــــــذفـــــــت واوهـــــــــــــــــا، وجـــــــمـــــــعـــــــت عـــــــلـــــــى لــــــــغــــــــات ولــــــــغــــــــون، 
ـــنـــــطـــــقـــــون))). وهـــــنـــــاك مـــــن يـــــرى أن لــــفــــظــــة  والـــــلـــــغـــــو الـــــنـــــطـــــق، يـــــقـــــال هـــــذه لــــغــــتــــهــــم يــــلــــغــــون أي يــ

ابـــن مـــنـــظـــور، لـــســـان الـــعـــرب، دار إحـــيـــاء الـــتـــراث الـــعـــربـــي، الـــجـــزء 12، بـــيـــروت، 1997، ص300.   (((

ــــيــــــة والــــــعــــــولــــــمــــــة، جـــــــريـــــــدة الـــــــجـــــــزيـــــــرة. الـــــــعـــــــدد 9889، تــــــاريــــــخ  مـــــحـــــمـــــد بـــــــن إبـــــــراهـــــــيـــــــم الـــــــــفـــــــــوزان، الــــــلــــــغــــــة الــــــعــــــربــ   (((

1420/7/17هـ،

• http://faculty.ksu.edu.sa/m.AlFouzan/Pages/%D8%
تـــاريـــخ الـــزيـــارة: 2016/01/12.   
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�لـــغـــة� قـــد تـــكـــون أخـــذت مـــن ـ لـــوغـــس ـ الـــيـــونـــانـــيـــة، ومـــعـــنـــاهـــا كـــلـــمـــة))).
تــــحــــظــــى الــــلــــغــــة بــــقــــيــــمــــة جــــوهــــريــــة كــــبــــرى فــــي حــــيــــاة كــــل أمـــــة، فــــإنــــهــــا الأداة الــــتــــي تـــحـــمـــل 
بـــــــيـــــــن الـــــــمـــــــاضـــــــي  الأفــــــــــكــــــــــار وتـــــــنـــــــقـــــــل الـــــــمـــــــفـــــــاهـــــــيـــــــم كـــــــمـــــــا أنــــــــهــــــــا وعــــــــــــــاء الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــة وأداة الاتــــــــــصــــــــــال 
والـــــــــحـــــــــاضـــــــــر والـــــــمـــــــســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل، فــــــــهــــــــي تـــــــقـــــــيـــــــم روابـــــــــــــــــط الاتـــــــــــصـــــــــــال بــــــــيــــــــن أبــــــــــنــــــــــاء الأمـــــــــــــــة الـــــــــــواحـــــــــــدة، 
بــــــــــيــــــــــنــــــــــهــــــــــم. إن الـــــــــــــقـــــــــــــوالـــــــــــــب الـــــــــــلـــــــــــغـــــــــــويـــــــــــة الـــــــــتـــــــــي  يـــــــــــتـــــــــــم الـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــارب والـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــابـــــــــــه والانــــــــــــــســــــــــــــجــــــــــــــام  وبــــــــــــهــــــــــــا 
تـــــــوضـــــــع فــــــيــــــهــــــا الأفـــــــــكـــــــــار، والـــــــــصـــــــــور الــــــكــــــلامــــــيــــــة الـــــــتـــــــي تـــــــصـــــــاغ فــــــيــــــهــــــا الــــــمــــــشــــــاعــــــر والـــــــعـــــــواطـــــــف 
ــــفـــــــصـــــــل مــــــــطــــــــلــــــــقًــــــــا عـــــــــــن مـــــــضـــــــمـــــــونـــــــهـــــــا الـــــــــفـــــــــكـــــــــري والــــــــــعــــــــــاطــــــــــفــــــــــي. إن الــــــــلــــــــغــــــــة هـــــــــــي الــــــــتــــــــرســــــــانــــــــة  تـــــــنـــ لا 
 الــــــــثــــــــقــــــــافــــــــيــــــــة الــــــــــتــــــــــي تــــــــبــــــــنــــــــي الأمـــــــــــــــــة وتـــــــــحـــــــــمـــــــــي كـــــــــيـــــــــانـــــــــهـــــــــا. وقــــــــــــــد قــــــــــــــال فــــــــيــــــــلــــــــســــــــوف الألـــــــــــــمـــــــــــــان فــــــيــــــخــــــتــــــه
)Johann Gottlieb Fichte(: »الــلــغــة تـــجـــعـــل مــن الأمة الــنــاطــقــة بــهــا كــلًا مــتــراصًــا 

خـــاضـــعًـــا لـــقـــوانـــيـــن. إنـــهـــا الـــرابـــطـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة بـــيـــن عـــالـــم الأجـــســـام وعـــالـــم الأذهـــان«))).
الــــــذي  الــــــمــــــســــــاواة  ــــبــــــدأ  ـــــغــــــوار )Grégoire(: »إن مــ الـــــفـــــرنـــــســـــي غــــــريـ الـــــــراهـــــــب  ويــــــقــــــول 
ـــتـــــوظـــــف أمــــــام جــــمــــيــــع الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن، ولـــــكـــــن تــــســــلــــيــــم  أقـــــرتـــــه الـــــثـــــورة يــــقــــضــــي بــــفــــتــــح أبـــــــواب الــ
زمــــــام الإدارة إلـــــى أشـــــخـــــاص لا يــــحــــســــنــــون الــــلــــغــــة الــــقــــومــــيــــة يــــــؤدي إلـــــى مــــحــــاذيــــر كــــبــــيــــرة، 
الــــــــــــمــــــــــــســــــــــــاواة،  مــــــــــــبــــــــــــدأ  فـــــــــيـــــــــخـــــــــالـــــــــف  الــــــــــحــــــــــكــــــــــم والإدارة  مـــــــــــيـــــــــــاديـــــــــــن  هــــــــــــــــــــؤلاء خــــــــــــــــــــارج  تـــــــــــــــــرك  وأمــــــــــــــــــــا 
فــــــيــــــتــــــرتــــــب عــــــلــــــى الـــــــــثـــــــــورة ـ والـــــــحـــــــالـــــــة هــــــــــذه ـ أن تــــــعــــــالــــــج هــــــــــذه الــــــمــــــشــــــكــــــلــــــة مــــــعــــــالــــــجــــــة جــــــديــــــة؛ 
ــــلـــــهـــــجـــــات الـــــمـــــحـــــلـــــيـــــة، ونـــــشـــــر الـــــلـــــغـــــة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة الـــــفـــــصـــــيـــــحـــــة بـــــيـــــن جــــمــــيــــع  ــــاربـــــة الـ وذلــــــــك بـــــمـــــحـ

الـــمـــواطـــنـــيـــن«))).
تــعــتــبــر اللغة مجموعة من الإشارات والرموز يعبر بها كل قوم عن احتياجاتهم، 
وتــــخــــتــــلــــف هــــذه الــــلــــغــــة مــــن قــــوم إلــــى آخـــــر. ونــــســــتــــطــــيــــع أن نــــحــــدد لــــلــــغــــة مــــفــــهــــومــــيــــن إثــــنــــيــــن: 
الأول الـــــــمـــــــفـــــــهـــــــوم الـــــــــــواســـــــــــع ويـــــــنـــــــطـــــــبـــــــق عـــــــلـــــــى نـــــــــظـــــــــام مــــــــــن الإشــــــــــــــــــــــارات، وظـــــــيـــــــفـــــــتـــــــه الـــــــتـــــــواصـــــــل 
فــــنــــقــــول: لــــغــــة إشـــــارات الــــمــــرور، لــــغــــة الـــــقـــــوة...، والــــثــــانــــي الــــمــــفــــهــــوم الــــضــــيــــق وهــــو الــــذي 
ــــنــــــقــــــول: الـــــلـــــغـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة، الـــــلـــــغـــــة الـــــســـــويـــــديـــــة،  نـــــســـــتـــــعـــــمـــــلـــــه لـــــمـــــا نـــــتـــــكـــــلـــــم عـــــلـــــى لـــــســـــن قـــــــوم مـــــــا، فــ

الـــلـــغـــة الألـــمـــانـــيـــة))).

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه.   (((

ــــــــــات«، ــــــا بـــيـــــــن الـــلـــغـ ــــــة ومـــكـــانـــتـــهـ ــــ ــــــربـــيـ ــــــة الـــعـ ــــ ــــــم، »الـــلـــغـ ــــــلـــيـ ــــــان الـــسـ فـــرحـ   (((

• http://www.saaid.net/Minute/33.htm
تـــاريـــخ الـــزيـــارة: 2016/03/08.   

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه.   (((

ــــــاعـــــــة =  ــــبـ ــ ــــــلـــــــطـ لـ ــــبـــــــة الـــــــعـــــــصـــــــريـــــــة  ــ ــــتـ ــ ــــــمـــــــكـ ــــــة، ط1، الـ ــــيــ ــ ــــــربــ ــــــعــ مــــــصــــــطــــــفــــــى حـــــــــــركـــــــــــات، الـــــــلـــــــســـــــانـــــــيـــــــات الــــــــعــــــــامــــــــة وقــــــــضــــــــايــــــــا الــ   (((
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وقـــــــــــد اهــــــــتــــــــم بـــــــهـــــــا الــــــــلــــــــغــــــــويــــــــون مـــــــنـــــــذ الــــــــعــــــــصــــــــور الـــــــقـــــــديـــــــمـــــــة دون تـــــــجـــــــاهـــــــل جــــــــهــــــــود الـــــــعـــــــرب 
الـــــــمـــــــســـــــلـــــــمـــــــيـــــــن فـــــــــــي هـــــــــــــذا الــــــــــمــــــــــجــــــــــال، حــــــــيــــــــث تــــــــمــــــــكــــــــنــــــــوا مـــــــــــن وصـــــــــــــف الــــــــلــــــــغــــــــة الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة ووضـــــــــــع 
قـــواعـــدهـــا وشـــرح نـــظـــامـــهـــا الـــصـــوتـــي، وأدى بـــهـــم إلـــى تـــألـــيـــف أمـــهـــات الـــمـــعـــاجـــم وكـــتـــب 

الـــلـــغـــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة.
ــــا ظـــــاهـــــرة اجــــتــــمــــاعــــيــــة ومـــــظـــــهـــــر مـــــن مــــظــــاهــــر  ويـــــمـــــكـــــن تـــــعـــــريـــــف الـــــلـــــغـــــة إجـــــرائـــــيـــــا عـــــلـــــى أنـــــهـ
ــــــانـــــــي، يـــــعـــــبـــــر بـــــهـــــا عـــــــن كــــــيــــــان أو مـــــســـــتـــــوى فــــــكــــــري أو حــــــاجــــــة بــــــشــــــريــــــة، فــــهــــي  الــــــســــــلــــــوك الإنـــــــسـ
ـــنـــــظـــــام يــــتــــصــــف  ــــة الـــــتـــــي تــــســــتــــعــــمــــل الاتــــــصــــــال الـــــبـــــشـــــري كــ ــــيـ ــــظـــــامـــــا مــــــن الــــــرمــــــوز الـــــصـــــوتـ تـــــمـــــثـــــل نـ

بـــالـــعـــلاقـــة الاعـــتـــبـــاطـــيـــة الـــمـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا بـــيـــن الـــرمـــز الـــصـــوتـــي ومـــدلـــولـــه.
)ب( • الـــعـــولـــمـــة

لـــــقـــــد ظـــــهـــــرت مـــــلامـــــح الـــــعـــــولـــــمـــــة ومـــــؤشـــــراتـــــهـــــا بــــــاديــــــة عـــــبـــــر اتــــــســــــاع نـــــشـــــاط الـــــمـــــؤســـــســـــات 
 La( »الــدولــيــة وتــجــاوزهــا لــلــحــدود الـــوطـــنـــيـــة وتــكــون مــا عــرف »بـــالـــمـــجـــتـــمـــع الــكــوكــبــي
الـــــعـــــالـــــم عـــــن طــــريــــق  مـــــثّـــــل   )global( »لـــــفـــــظ »كـــــوكـــــبـــــي société globale(. حـــــيـــــث أن 
ـــيــــــة »مـــــســـــرحـــــا كــــوكــــبــــيــــا«  ـــــصــــــال الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي الـــــتـــــي جــــعــــلــــت مـــــن الـــــكـــــرة الأرضـــ تـــــأشـــــيـــــرة الاتـ
الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة  عــــــــــبــــــــــر  الـــــــــــمـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــات  فــــــــــيــــــــــه  تـــــــــلـــــــــعـــــــــب   )un théâtre global( )عـــــــــــالـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــا(  أو 
ــــتــــــي أســــــســــــت لــــــهــــــذا الــــلــــفــــظ  ـــــا. وأهــــــــم الـــــمـــــؤلـــــفـــــات الــ ـــيـ ـــــاســـ وتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا الاتـــــــصـــــــال دورا أسـ
 )Marshall MC LUHAN( لــــــــــوهــــــــــان  مــــــــــــاك  لـــــــلـــــــكـــــــنـــــــدي  احـــــــــداهـــــــــمـــــــــا  ــــــــفــــــــيــــــــن  مــــــــؤلَّ نـــــــــذكـــــــــر 
 War and peace in the( »الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة الــــــقــــــريــــــة  فـــــــي  الــــــمــــــعــــــنــــــون »الــــــــحــــــــرب والــــــــســــــــلام 
Quen� FIORE( فــــــــيــــــــور  كـــــــونـــــــتـــــــن  إنــــــــــجــــــــــازه  فـــــــــي  ســـــــــاعـــــــــده  وقــــــــــــد   ،)global village
تــــــحــــــت   )Zbigniew BRZEZINSKI( بــــــــريــــــــزنــــــــســــــــكــــــــي  لــــــــلــــــــمــــــــؤلــــــــف  والــــــــــثــــــــــانــــــــــي   .)tin
 Between( »عــــــــنــــــــوان: »بـــــــيـــــــن عـــــــصـــــــريـــــــن: الــــــــــــدور الأمـــــــريـــــــكـــــــي فــــــــي الــــــعــــــصــــــر الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي
Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era(. وهـــمـــا يـــمـــثـــلان 
إطـــــلالـــــة جـــــديـــــدة عــــلــــى الـــــعـــــالـــــم بــــمــــنــــظــــور جـــــديـــــد يــــخــــتــــلــــف فـــــي مــــعــــالــــمــــه عـــــن الأطـــــروحـــــات 

.((( 1969 الـــســـابـــقـــة، وقـــد نـــشـــرا عـــام 
الأولـــــــــــى  بــــــــدايــــــــاتــــــــه  فـــــــــي   )globalisation( »الـــــــكـــــــوكـــــــبـــــــيـــــــة«  مــــــصــــــطــــــلــــــح  اســـــــتـــــــعـــــــمـــــــل  فـــــــقـــــــد 
ــــتــــــهــــــل  بــــــــــــمــــــــــــدارس الـــــــتـــــــســـــــيـــــــيـــــــر والـــــــــتـــــــــســـــــــويـــــــــق الــــــــتــــــــابــــــــعــــــــة لأكـــــــــبـــــــــر الـــــــــجـــــــــامـــــــــعـــــــــات الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــيـــــــــة فـــــــــــي مــــــســ

والـــنـــشـــر، بـــيـــروت، 1998، ص7.

  (((

=

Armand et Michèle. MATTELART, Histoire des théories de la 
communication, collection REPÈRES, LA DECOUVERTE, pa-
ris, 1995, p101.
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globalisation finan�( الـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة«  »بـــــــالـــــــعـــــــولـــــــمـــــــة  حـــــــيـــــــنـــــــذاك  واقــــــــــتــــــــــرن  الـــــــثـــــــمـــــــانـــــــيـــــــنـــــــيـــــــات. 
ـــتــــــصــــــاديــــــة )géoéconomie( وشـــــبـــــكـــــاتـــــهـــــا  ــ ـــيــــــواقـ ــ الــــــجـ الانــــــطــــــلاقــــــة  مـــــــع  تــــــطــــــور  ثـــــــم   ،)cière
la globa�( »الــــتــــقــــنــــيــــة لـــــإرســـــال والإعـــــــلام... وأصــــبــــحــــت »الــــكــــوكــــبــــيــــة« أو »الــــعــــولــــمــــة
 Une grille de( تــــمــــثــــل إطــــــارا أو شــــبــــكــــة لــــلــــقــــراءة الــــســــبــــرنــــيــــتــــيــــقــــيــــة لــــلــــعــــالــــم )lisation
تــــشــــكــــل  أنــــــهــــــا  بـــــمـــــعـــــنـــــى  الــــــــجــــــــديــــــــد..))).  الـــــعـــــالـــــمـــــي  lecture cybernétique( ولـــــلـــــنـــــظـــــام 
نــــــــــمــــــــــوذجــــــــــا يــــــــفــــــــســــــــر حــــــــــالــــــــــة الــــــــــعــــــــــالــــــــــم بـــــــــعـــــــــد الــــــــــــتــــــــــــطــــــــــــورات الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة والــــــــتــــــــكــــــــنــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــة الـــــــتـــــــي 

اجـــتـــاحـــت كـــل الـــمـــجـــالات.
ولــــكــــن الــــعــــولــــمــــة قـــــد تــــوســــعــــت مــــجــــالاتــــهــــا وزوايـــــــا تــــنــــاولــــهــــا فـــــي الــــعــــصــــر الــــحــــالــــي تــــبــــعــــا 
ـــتــــنــــوع أنــــمــــاط الــــنــــشــــاط الــــمــــمــــارس مــــن قــــبــــل الإنـــــســـــان الــــعــــصــــري. »ويــــمــــكــــن اخــــتــــصــــارهــــا  لـ
l’uniformisa� والـــــــــتـــــــــوحـــــــــيـــــــــد  الــــــــتــــــــنــــــــمــــــــيــــــــط  بــــــــــظــــــــــواهــــــــــر  كــــــــلــــــــهــــــــا  تــــــــتــــــــصــــــــف  أنــــــــــــــــــــواع  أربــــــــــــعــــــــــــة  )فــــــــــــي 

tion(«))) وهـــي:
• الــــعــــولــــمــــة الاقــــتــــصــــاديــــة، • الــــعــــولــــمــــة والــــتــــنــــمــــيــــط الــــبــــيــــروقــــراطــــي، • الــــعــــولــــمــــة الـــعـــلـــمـــيـــة 
La glo�( والعولمة الثقافية، ومنه يــتــجــلــى لنا أن العولمة الثقافية •  عولمة الإعلام
balisation de la culture( تـــتـــم عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــحـــتـــويـــات الـــمـــبـــثـــة عـــبـــر وســـائـــل 
الاتـــــــصـــــــال الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــة الـــــصّـــــانـــــعـــــة لــــلــــمــــجــــتــــمــــع الـــــعـــــالـــــمـــــي عـــــلـــــى حـــــــدّ تـــــعـــــبـــــيـــــر بـــــريـــــزنـــــســـــكـــــي، 
Arjun APPADU� أبـــــــــــــادوري  الــــــهــــــنــــــدي أرجــــــــــون  )ويـــــــؤكـــــــد ذلــــــــك الأنــــــثــــــروبــــــولــــــوجــــــي 
RAI( قـــائـــلا: »أن عـــولـــمـــة الـــثـــقـــافـــة لـــيـــســـت بـــالـــضـــرورة عـــمـــلـــيـــة تـــجـــانـــســـهـــا، لأن الـــعـــولـــمـــة 
تـــــتـــــطـــــلـــــب أجـــــــهـــــــزة مـــــتـــــنـــــوعـــــة لإحــــــــــداث الـــــمـــــجـــــانـــــســـــة كــــــالــــــســــــلاح، تـــــقـــــنـــــيـــــات الإشــــــــهــــــــار، هــــيــــمــــنــــة 
ـــتـــــم تـــــشـــــربـــــهـــــا مــــــن طــــــرف الاقـــــتـــــصـــــاديـــــات الــــســــيــــاســــيــــة  ـــتــــــي يــ ــ ـــبـــــس، والـ ـــلــ الـــــلـــــغـــــات ونــــــمــــــاذج الـــــمــ

والـــثـــقـــافـــات الـــمـــحـــلـــيـــة«))).
ويــرى الـــشـــيـــخ الــدكــتــور يــوســف الــقــرضــاوي أن »الــعــولــمــة فــي الـــمـــفـــهـــوم الأمـــريـــكـــي 
لا تــــعــــنــــي مــــعــــامــــلــــة الأخ لأخـــــيـــــه كــــمــــا يـــــريـــــد الإســـــــلام، ولا مــــعــــامــــلــــة الـــــنـــــد لــــلــــنــــد، كــــمــــا يــــريــــد 
الأحـــــــــــــرار والـــــــشـــــــرفـــــــاء فـــــــي كـــــــل الـــــــعـــــــالـــــــم، بـــــــل تــــــعــــــنــــــي مــــــعــــــامــــــلــــــة الــــــــســــــــادة لـــــلـــــعـــــبـــــيـــــد، والـــــعـــــمـــــالـــــقـــــة 

  (((

  (((

  (((
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لــــقـــزام، والـــمـــســـتـــكـــبـــريـــن لـــلـــمـــســـتـــضـــعـــفـــيـــن«))).
 )Géotécnologique( واعــــتــــمــــدنــــا فــــي تـــوظـــيـــفـــنـــا لـــلـــعـــولـــمـــة نــــظــــرة جـــيـــوتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة
لــلــثــقــافــة، نــتــيــجــة لاحــتــيــاجــات الــبــحــث ومــتــطــلــبــات إشــكــالــيــتــه. وبــالــتــالــي فــقــد تــم الـــجـــمـــع 
ــــثـــــلـــــة بـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات والـــــعـــــولـــــمـــــة  ــــيــــــة الـــــمـــــمـ بـــــيـــــن الـــــعـــــولـــــمـــــة الإعــــــلامــــــيــــــة والاتــــــصــــــالــ
الـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي تـــحـــوي عـــولـــمـــة الـــلـــغـــة كـــمـــفـــهـــومـــيـــن مـــتـــضـــافـــريـــن قـــادريـــن مـــعـــا عـــلـــى تـــشـــريـــح 
واقـــع الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، حـــيـــث أن عـــمـــلـــيـــة إنـــشـــاء مـــجـــتـــمـــع الـــمـــعـــلـــومـــات الـــعـــالـــمـــي قـــد فـــســـح 
univer�( الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة الـــــصـــــبـــــغـــــة  الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة ذات  ــــتــــــوجــــــات  ــــنــ ــــمــ الــ ــــدفــــــق  ــــتــ لــ الـــــــرحـــــــب  الــــــمــــــجــــــال 
لـــــلـــــصـــــور  فـــــــريـــــــد ومــــــــوحــــــــد  إقــــــــامــــــــة ســــــــــوق  فـــــــكـــــــرة  الــــــــيــــــــوم  تـــــــعـــــــزز  الـــــــتـــــــي   ،)saux culturels
الـــــرجـــــل  فـــــضـــــائـــــل ومــــــيــــــزات  تـــــعـــــرض   )culture globale( ثـــــقـــــافـــــة عـــــالـــــمـــــيـــــة يـــــبـــــحـــــث عــــــن 
الأمريكي ولــغــتــه. »وبألفاظ تــقــنــيــة عبّر اســتــراتــيــجــيــو تــســيــيــر الأسواق العابرة لــلــحــدود 
الـــــثـــــقـــــافـــــي  الـــــــتـــــــقـــــــارب  أســـــــمـــــــوه  بــــــمــــــا  ذلـــــــــك  عـــــــن   )des marchés transfrontières(

.(((»)convergence culturelle des consommateurs( لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن
)ت( • الـــعـــولـــمـــة الإعـــلامـــيـــة والاتـــصـــالـــيـــة

ـــيـــــة والاتـــــصـــــالـــــيـــــة عـــــن مــــعــــنــــى واحــــــد يــــتــــجــــســــد  كــــثــــيــــرا مـــــا تــــعــــبــــر ظـــــاهـــــرة الــــعــــولــــمــــة الإعـــــلامــ
فــــي الــــتــــزاوج بـــيـــن تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الاتــــصــــال والـــمـــعـــلـــومـــات والــــتــــواصــــل بـــيـــنـــهـــمـــا مـــتـــجـــاوزيـــن 
الحدود الــتــقــلــيــديــة ومؤديان إلى ظهور ما يعرف حــالــيــا بالاتصال الــمــتــعــدد الــوســائــط 

)Multi�Média( الـــذي يـــركـــز عـــلـــى تـــطـــور الـــحـــاســـبـــات فـــي جـــيـــلـــهـــا الـــخـــامـــس.
ـــــقــــــد تــــــبــــــلــــــورت الـــــــثـــــــورة الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــة فـــــــي مــــــجــــــال الاتـــــــصـــــــال والــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات فـــــــي بــــنــــى  لـ
عــــــــالــــــــمــــــــيــــــــة عـــــــــمـــــــــلاقـــــــــة تـــــــنـــــــتـــــــشـــــــر كـــــــــأنـــــــــهـــــــــا نــــــــســــــــيــــــــج عــــــــنــــــــكــــــــبــــــــوتــــــــي وتــــــــتــــــــجــــــــســــــــد فــــــــيــــــــمــــــــا يــــــــــعــــــــــرف بـــــــالـــــــثـــــــلاثـــــــي 
ــــتـــــي يــــتــــقــــاســــم مـــــع مــــجــــلــــس إدارة اقـــــتـــــصـــــاد الـــــعـــــالـــــم الــــســــلــــطــــة الــــمــــطــــلــــقــــة فــــي  الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي الـ
تــــســــيــــيــــر شــــئــــون الــــعــــولــــمــــة والــــتــــحــــكــــم فــــي مــــســــاراتــــهــــا. والـــــذي يــــعــــنــــى أقــــمــــار الــــبــــث الــــمــــبــــاشــــر 

وشـــبـــكـــات الـــمـــعـــلـــومـــات الـــدولـــيـــة والاتـــصـــالات الـــلاســـلـــكـــيـــة))).
ـــتــــــمــــــع الــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات هــــــــو الـــــــبـــــــديـــــــل لـــــلـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع الــــــصــــــنــــــاعــــــي بـــــعـــــد  ــ ويــــــمــــــكــــــن الــــــــقــــــــول إن مــــــجـ
أن حـــصـــلـــت الــــتــــطــــورات الــــهــــائــــلــــة فــــي حــــجــــم الــــمــــعــــلــــومــــات ونـــوعـــيـــتـــهـــا وأصــــبــــحــــت تـــغـــطـــي 
مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف مــــــــــجــــــــــالات الـــــــــحـــــــــيـــــــــاة لــــــــــــإفــــــــــــادة مـــــــنـــــــهـــــــا فــــــــــي الــــــــتــــــــحــــــــديــــــــث وبــــــــــــرامــــــــــــج الـــــــتـــــــنـــــــمـــــــيـــــــة وتــــــــطــــــــور 

الــــــــــقــــــــــاهــــــــــرة، 2004،  الــــــــــــشــــــــــــروق،  فـــــــــي عـــــــصـــــــر الــــــــعــــــــولــــــــمــــــــة، دار  ــــــــــــابـــــــــــــــا الإســـــــــــلامـــــــــــي  الـــــــــــقـــــــــــرضـــــــــــاوي، خـــ يـــــــــوســـــــــف    (((

ص123.
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الـــمـــجـــتـــمـــع، ثـــم حـــصـــلـــت الـــقـــفـــزة الـــكـــبـــرى فـــي ظـــهـــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــتـــقـــدمـــة لـــمـــخـــتـــلـــف 
أنــــــــــــــــواع الــــــــحــــــــواســــــــيــــــــب لــــــلــــــتــــــحــــــكــــــم فــــــــــي الـــــــمـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات وتــــــجــــــمــــــيــــــعــــــهــــــا وتـــــــخـــــــزيـــــــنـــــــهـــــــا ومــــــعــــــالــــــجــــــتــــــهــــــا 
واســـــــتـــــــرجـــــــاعـــــــهـــــــا واســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــهـــــــا، ودخــــــــلــــــــت تــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا الــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات فــــــــي الــــــمــــــؤســــــســــــات 
ــــتـــــثـــــمـــــار هـــــــذه الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا فــــــي إنـــــجـــــاز  ـــنـــــظـــــمـــــات الأعــــــمــــــال لاسـ الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة والـــــخـــــدمـــــيـــــة ومــ
مــهــامــهــا ونــشــاطــاتــهــا وزيادة الإنتاج، ثــم حــصــل التزاوج بــيــن تــكــنــولــوجــيــا الــحــواســيــب 
والاتـــــصـــــالات الــــحــــديــــثــــة وأدى إلـــــى ظــــهــــور مــــجــــتــــمــــع الــــمــــعــــلــــومــــات الــــمــــعــــاصــــر الــــــذي هــــو 

الـــشـــكـــل الـــمـــبـــرز لـــلـــعـــولـــمـــة الإعـــلامـــيـــة والاتـــصـــالـــيـــة))).
الــــــــوســــــــائــــــــط )multimédia( دورا  الـــــــمـــــــتـــــــعـــــــدد  الاتـــــــــصـــــــــال  الأنــــــــتــــــــرنــــــــت  شــــــبــــــكــــــة  لــــــعــــــبــــــت 
هــــــــــامــــــــــا فـــــــــــي عـــــــمـــــــلـــــــيـــــــة نــــــــقــــــــل الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات وتــــــــســــــــهــــــــيــــــــل الاتــــــــــــصــــــــــــال وطــــــــنــــــــيــــــــا وعــــــــالــــــــمــــــــيــــــــا كــــــــمــــــــا تــــــعــــــد 
مــــــــــــؤشــــــــــــرا لــــــــــلــــــــــدخــــــــــول فــــــــــــي عـــــــــهـــــــــد جــــــــــديــــــــــد يـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف فــــــــــــي مـــــــــلامـــــــــحـــــــــه عــــــــــــن الــــــــــعــــــــــصــــــــــور الــــــــســــــــالــــــــفــــــــة، 
بـــــــاعـــــــتـــــــبـــــــارهـــــــا عـــــــنـــــــصـــــــرا مــــــكــــــمــــــلا لـــــــكـــــــل تـــــــجـــــــهـــــــيـــــــزات الاتـــــــــصـــــــــال الــــــــمــــــــتــــــــواجــــــــدة حـــــــالـــــــيـــــــا. فـــــحـــــســـــب 
فــــي   )Michel SALOFF� COSTE( كـــــوســـــت ـ  مـــــيـــــشـــــال صــــــالــــــوف  الـــــكـــــاتـــــب  رأي 
إحــدى مـــؤلـــفـــاتـــه والـــمـــعـــنـــون بـ»إدارة الألـــفـــيـــة الـــثـــالـــثـــة« والــقــائــل: »قـــبـــل دخــول أي عـــصـــر 
جــــــــديــــــــد، يـــــــوجـــــــد هـــــــنـــــــاك دائــــــــمــــــــا مـــــــــؤشـــــــــرات لأحـــــــــــــداث ومـــــــــواقـــــــــف تــــــنــــــبــــــئ بــــــحــــــلــــــولــــــه، وتــــــدعــــــى 
بــــــــــــذرة مــــــســــــتــــــقــــــبــــــل لــــــلــــــعــــــصــــــر الــــــجــــــديــــــد  بـــــــــبـــــــــذور الـــــــمـــــــســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل... إذ أن شــــــبــــــكــــــة الأنــــــــتــــــــرنــــــــت تـــــــعـــــــد 

إبـــداع / اتـــصـــال«))).
مــــــــــقــــــــــالاتــــــــــه  إحـــــــــــــــــــــــدى  فـــــــــــــــي   )Ignacio RAMONET( رامـــــــــــــــــونـــــــــــــــــي  إغـــــــــــنـــــــــــاســـــــــــيـــــــــــو  ونـــــــــــــــــــــــوه 
بــــــــــــضــــــــــــرورة الـــــــتـــــــنـــــــبـــــــه إلـــــــــــــى طـــــــبـــــــيـــــــعـــــــة ثـــــــــــــــورة تــــــــكــــــــنــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــات الإعــــــــــــــــــلام والاتـــــــــــــصـــــــــــــال واعـــــــــتـــــــــبـــــــــر أن 
ـــــمــــــا أولا: الــــــثــــــورات  مـــــجـــــمـــــوعـــــة الاتـــــــصـــــــالات الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــريـــــة مــــــثــــــارة بـــــفـــــضـــــل ظـــــاهـــــرتـــــيـــــن وهـ
ـــيـــــة لــــــإعــــــلام الآلــــــــي الـــــمـــــخـــــتـــــرق لـــــكـــــل قـــــطـــــاعـــــات الـــــنـــــشـــــاط والــــــطــــــرق الـــــســـــريـــــعـــــة  ـــنـــــولـــــوجــ ـــتـــــكــ الــ
لــــلــــمــــعــــلــــومــــات والــــتــــحــــولات الــــرقــــمــــيــــة. وثــــانــــيــــا الــــعــــمــــلــــيــــات الــــكــــبــــرى لــــلانــــدمــــاج والــــتــــمــــركــــز 
الـــتـــي مـــســـت كــل الـــصـــنـــاعـــات ذات الـــصـــلـــة بــالاتــصــال. كـــمـــا أكــد عـــلـــى الأهـــمـــيـــة الـــكـــبـــرى 
الـــــــــتـــــــــي تــــــــمــــــــتــــــــاز بــــــــهــــــــا الــــــــمــــــــضــــــــامــــــــيــــــــن )الـــــــــمـــــــــعـــــــــلـــــــــومـــــــــة، الــــــــمــــــــعــــــــرفــــــــة الـــــــــعـــــــــلـــــــــم، الــــــــتــــــــعــــــــلــــــــيــــــــم، الإبــــــــــــداع فــــــــــــي 

مـــوقـــع كـــنـــانـــة، »خـــصـــائـــص وأبـــعـــاد مـــجـــتـــمـــع الـــمـــعـــلـــومـــات«،   (((

• http://kenanaonline.com/users/papersproducts/posts/94889
تـــاريـــخ الـــزيـــارة: 2014/03/12.   

  (((Henri. JOUSSELIN,  «à la découverte de l’Internet«, Revue le 
guide d’Internet et du multimédia, édité par continental one, 
MEUDON (France) ,Hors-série, juillet-Août, 1996, P33.
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الـــصـــنـــاعـــات الاتـــصـــالـــيـــة«))).
لا ريـــــــــــب أن يــــــــكــــــــون عــــــــالــــــــم الاتــــــــــصــــــــــال والإعـــــــــــــــــلام قـــــــــد تــــــــأثــــــــر بـــــــظـــــــهـــــــور وانــــــــتــــــــشــــــــار أجـــــــيـــــــال 
ـــيـــــقـــــي الـــــتـــــقـــــنـــــي  ـــبــ ـــتـــــطــ ـــيــــــة الــــــتــــــي طـــــــــورت خـــــصـــــائـــــص الـــــعـــــمـــــل الــ ــ جــــــديــــــدة مــــــن الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات الاتــــــصــــــالـ
ـــــلــــــق بــــــالــــــقــــــيــــــم والــــــــجــــــــوانــــــــب الــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة.  ـــتــــــعـ ــ أو فــــــــي مـــــــجـــــــال بـــــــنـــــــاء الإشــــــــــــــــارات والــــــــــرمــــــــــوز الـــــــتـــــــي تـ
ـــنـــــاظـــــري الــــتــــقــــلــــيــــدي )analogie(إلى  ـــتــ »وتـــــــم تـــــحـــــويـــــل شـــــكـــــل الإشــــــــارة مـــــن الـــــنـــــمـــــوذج الــ
النموذج الرقمي )digital(، كــمــا تم الاستغناء عن التغيرات الــمــتــشــابــهــة لـــحــجــام 
الـــــــــمـــــــــتـــــــــفـــــــــاوتـــــــــة، واعــــــــــتــــــــــمــــــــــاد الــــــــــقــــــــــيــــــــــاس الـــــــــكـــــــــمـــــــــي الــــــــــرقــــــــــمــــــــــي، مـــــــــــا أتــــــــــــــــــــاح، مـــــــــــن جــــــــــهــــــــــة، إلــــــــــــــى حــــــمــــــل 
إشــــــــارات أكـــــثـــــر بــــكــــثــــيــــر مـــــن الـــــســـــابـــــق، بـــــصـــــورة آنـــــيـــــة، وعـــــلـــــى ذات الـــــقـــــنـــــاة، وإمـــــكـــــانـــــيـــــة نــــقــــل 
إشـــارات غـــيـــر مـــتـــجـــانـــســـة فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا أيـــضـــا عـــلـــى ذات الـــقـــنـــاة، وهـــي إشـــارات أصـــبـــحـــت 

مـــتـــشـــابـــهـــة وقـــابـــلـــة لـــلـــتـــعـــايـــش فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا بـــفـــضـــل تـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى كـــيـــانـــات رقـــمـــيـــة«))).
تـــــــعـــــــد الــــــــــثــــــــــورة الإعـــــــــلامـــــــــيـــــــــة والاتــــــــصــــــــالــــــــيــــــــة أهـــــــــــم مــــــــلامــــــــح »الـــــــــــثـــــــــــورة الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــيـــــــة الـــــــثـــــــالـــــــثـــــــة«، 
وتـــــــــعـــــــــد هــــــــــــذه الأخـــــــــــيـــــــــــرة مـــــــــحـــــــــرك الــــــــعــــــــولــــــــمــــــــة الـــــــــســـــــــاريـــــــــة والــــــــــتــــــــــي تـــــــشـــــــغـــــــل فـــــــيـــــــهـــــــا تـــــــكـــــــنـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــات 
ـــــلــــــومــــــات مـــــوقـــــعـــــا مــــــركــــــزيــــــا فــــــي شـــــبـــــكـــــة الإنـــــــتـــــــاج الـــــصـــــنـــــاعـــــي وفــــــاعــــــلا هـــــامـــــا  الاتـــــــصـــــــال والــــــمــــــعـ

فـــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ولـــوج الـــقـــرن الـــواحـــد والـــعـــشـــريـــن.
وقــــد اعـــتـــبـــر ألـــفـــيـــن تـــوفـــلـــر )Alvin TOFFLER( أن عـــالـــم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــعـــالـــيـــــــة 
الـــــــمـــــــشـــــــكـــــــلـــــــة  والاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــة  الـــــــــمـــــــــالـــــــــيـــــــــة  الـــــــــــــشـــــــــــــؤون  عـــــــــولـــــــــمـــــــــة  إلـــــــــــــــى  أدى   )la high�tech(
لانــــــــطــــــــلاقــــــــة الــــــــمــــــــوجــــــــة الـــــــثـــــــالـــــــثـــــــة الــــــــتــــــــي قــــــلــــــبــــــت رأســـــــــــــا عـــــــلـــــــى عـــــــقـــــــب كـــــــــل الــــــــنــــــــظــــــــريــــــــات الــــــخــــــاصــــــة 
بـــالـــمـــوجـــة الـــثـــانـــيـــة. حـــيـــث أن الـــتـــقـــدم الـــمـــعـــرفـــي قـــد أنـــشـــأ أجـــهـــزة جـــديـــدة كـــلـــيـــا وضـــاعـــف 
مــــــن ســــــرعــــــة الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات فــــــي شـــــكـــــل نــــــشــــــاط اقــــــتــــــصــــــادي مـــــبـــــاشـــــر اخـــــتـــــصـــــر الــــــزمــــــن والـــــمـــــكـــــان 
ـــيـــــث يـــــرى  ـــثـــــل الــــــــدور الـــــــذي تـــــقـــــوم بــــــه وســــــائــــــل الاتــــــصــــــالات الــــســــلــــكــــيــــة والـــــلاســـــلـــــكـــــيـــــة، حــ مــ
يـــعـــود  لـــلـــبـــلـــدان  فـــيـــتـــوريـــو مرلوني)Vittorio MERLONI( أن الـــتـــقـــدم الاقــــتــــصــــادي 

فـــي الـــواقـــع إلـــى أنـــنـــا اســـتـــطـــعـــنـــا الـــقـــيـــام بـــالـــشـــيء نـــفـــســـه بـــأقـــل رأس مـــال))).

  (((

  (((

  (((

Ignacio. RAMONET ,«Internet ou mourir«, Le Monde Diploma-
tique ,coll. Manière de voir, Dossier:  «Révolution dans la com-
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فـــي: فـــريـــال مـــهـــنـــا، عـــلـــوم الاتـــصـــال والـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــرقـــمـــيـــة، دار الـــفـــكـــر، دمـــشـــق، 2002، ص397.   

Alvin et Heidi. TOFFLER, Créer une nouvelle civilisation: la po-
litique de la troisième vague, traduit par P.E DAUZAT & autre, 
FAYARD, Paris,1995 , PP.43-52.
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وتــــــتــــــصــــــف بــــــعــــــض الـــــــمـــــــؤلـــــــفـــــــات الـــــــــصـــــــــادرة فــــــــي الــــــنــــــصــــــف الـــــــثـــــــانـــــــي مــــــــن الــــــــقــــــــرن الـــــعـــــشـــــريـــــن 
بــــالــــتــــفــــاؤل تــــجــــاه مــــظــــاهــــر الــــعــــولــــمــــة والــــتــــقــــدم الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي الـــــذي نــــشــــط أســــالــــيــــبــــهــــا. ومــــن 
 )Kinichi OHMAE( أومــــــــــــــــــــــاوو كـــــــنـــــــيـــــــشـــــــي  نــــــــــذكــــــــــر  الـــــــــــشـــــــــــأن  هــــــــــــــذا  فـــــــــــي  الــــــــمــــــــؤلــــــــفــــــــيــــــــن  بـــــــــيـــــــــن 
Ben WATTEN�( واتـــــــــــــربـــــــــــــارغ  وبــــــــــــن   )George GILDER( غــــــــلــــــــيــــــــدر  وجــــــــــــــــورج 

BERG( الـــذيـــن يـــتـــوقـــعـــون ازدهـــارا مـــســـتـــمـــرا لـــلـــبـــشـــريـــة))).
multi�( لـــــقـــــد أصـــــبـــــحـــــت وســــــائــــــل الإعـــــــــلام الـــــجـــــمـــــاهـــــريـــــة ومـــــــــواد الإعـــــــــلام الـــــمـــــتـــــعـــــدد
نــــــــفــــــــوذ عـــــلـــــى  تُــــــــعــــــــد ســـــــلـــــــطـــــــات جــــــــديــــــــدة ذات  لــــــلــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات  الـــــــســـــــريـــــــعـــــــة  média( والـــــــــطـــــــــرق 
الــــجــــمــــاهــــيــــر الـــــحـــــاشـــــدة فـــــي الــــــكــــــون. ويـــــبـــــدي الــــفــــيــــلــــســــوف والـــــطـــــبـــــيـــــب الـــــفـــــرنـــــســـــي فــــيــــلــــيــــكــــس 
 )Chaosmose( الـــــمـــــعـــــنـــــون مـــــؤلـــــفـــــه  فــــــي  ــــاؤلــــــه  ــــفــ تــ  )Felix GUATTARI( غـــــــاتـــــــاري
فـــــــــــــي هــــــــــذه  الـــــــــتـــــــــكـــــــــنـــــــــولـــــــــوجـــــــــيـــــــــة  الـــــــــــــتـــــــــــــطـــــــــــــورات  يـــــــــــــقـــــــــــــول: »لــــــــــــعــــــــــــل  1992، حــــــــــيــــــــــث  الــــــــــمــــــــــنــــــــــشــــــــــور عـــــــــــــــــام 
الــــمــــيــــاديــــن الــــحــــديــــثــــة ومــــمــــارســــتــــهــــا لــــخــــبــــرات اجــــتــــمــــاعــــيــــة، ســــتــــخــــرجــــنــــا مــــن مــــرحــــلــــة الــــضــــيــــق 

.(((»...)postmédia( الـــحـــالـــي وســـتـــدخـــلـــنـــا عـــصـــر مـــا بـــعـــد الإعـــلام
يـــــبـــــدو أن الــــمــــتــــفــــائــــلــــيــــن بــــمــــظــــاهــــر الـــــعـــــولـــــمـــــة الإعـــــلامـــــيـــــة والاتـــــصـــــالـــــيـــــة مــــتــــحــــمــــســــون لــــهــــذا 
الـــــتـــــحـــــول الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي، بــــيــــنــــمــــا يـــــكـــــون الــــمــــتــــشــــائــــمــــون مــــمــــثــــلــــيــــن لاتـــــجـــــاه مـــــضـــــاد يــــــرون فــــي 
هــــــــــذا الــــــــنــــــــوع مــــــــن الـــــــعـــــــولـــــــمـــــــة نــــــفــــــيــــــا لــــــلــــــتــــــعــــــدديــــــة الــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة وتـــــــســـــــيـــــــيـــــــدا لــــــقــــــيــــــم الــــــــربــــــــح والـــــــخـــــــســـــــارة 
وآلــيــات الــســوق فــي مــجــالات الإعلام والاتصال والــمــعــلــومــات فــضــلا عــن الاعــتــداء 
عـــــلـــــى حـــــريـــــة وســـــائـــــل الإعـــــــلام والـــــحـــــق فـــــي الاتــــــصــــــال وتـــــفـــــويـــــض ســــلــــطــــة الــــــدولــــــة ـ الأمـــــة 

لـــصـــالـــح الـــشـــركـــات الاحـــتـــكـــاريـــة.
 )Herbert SCHILLER( تــــجــــســــد هــــــذا الـــــتـــــوجـــــه فـــــي رؤيـــــــة هـــــربـــــرت شــــيــــلــــلــــر قـــــد 
الــــــــــــــــــــذي عـــــــــــــــــرف عــــــــــولــــــــــمــــــــــة الإعـــــــــــــــــــــــلام عــــــــــلــــــــــى »أنـــــــــــــهـــــــــــــا تــــــــــركــــــــــيــــــــــز وســـــــــــــائـــــــــــــل الإعـــــــــــــــــــــــلام فـــــــــــــي عـــــــــــــــــدد مـــــــن 
الـــتـــكـــتـــلات الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــتـــي تـــســـتـــخـــدم هــذه الـــوســـائـــل كـــحـــافـــز لـــلاســـتـــهـــلاك عـــبـــر إدخــال 

قـــيـــم أجـــنـــبـــيـــة تـــطـــمـــس الـــهـــويـــات الـــقـــومـــيـــة أو الـــوطـــنـــيـــة«))).

  (((

  (((

ــــيـــــم  ــــتــــــهــــــا بــــــأنــــــســــــاق الـــــقـ ــــيـــــن نــــــحــــــو الــــــعــــــولــــــمــــــة وعــــــلاقــ ــــثـــــقـــــفـ ــــيــــــن أبـــــــــو الـــــــعـــــــلا مــــــحــــــمــــــد، »اتـــــــجـــــــاهـــــــات الـــــمـ مــــــحــــــمــــــد حــــــســ   (((

والـــــبـــــيـــــئـــــة فـــــي الــــمــــجــــتــــمــــع الـــــمـــــصـــــري«، أطــــــروحــــــة دكــــــتــــــوراه فــــــي الــــفــــلــــســــفــــة والـــــعـــــلـــــوم الـــــبـــــيـــــئـــــيـــــة، جـــــامـــــعـــــة عــــيــــن 
شـــمـــس، مـــصـــر، 2003، )غـــيـــر مـــنـــشـــورة(، ص187.

Paul. KENNEDY, Préparer le XXIè siècle, ODILE JACOB, Paris, 
février 1994, P.392.

Armand . MATTELART, L’invention de la communication, Série 
Histoire Contemporaine, LA DECOUVERTE, Paris, 1994, P.344.
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ـــنــــــا تــــــــدور  ــ ـــثـ ــ وعــــــلــــــيــــــه فــــــــــإن إشــــــكــــــالــــــيــــــة مــــــفــــــهــــــوم الــــــعــــــولــــــمــــــة الإعــــــــلامــــــــيــــــــة والاتـــــــصـــــــالـــــــيـــــــة فــــــــي بــــــحـ
حــــــــــــول ســـــــلـــــــطـــــــة تـــــــكـــــــنـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــا اتــــــــصــــــــالــــــــيــــــــة ومـــــــعـــــــلـــــــومـــــــاتـــــــيـــــــة تــــــــتــــــــنــــــــوع رســــــــائــــــــلــــــــهــــــــا وتــــــــتــــــــوحــــــــد لـــــتـــــصـــــنـــــع 
مــــــضــــــمــــــونــــــا ثــــــقــــــافــــــيــــــا يــــــتــــــســــــم بــــــالــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة وبــــــــســــــــيــــــــادة لــــــغــــــة مــــــســــــيــــــطــــــرة فــــــــي ظــــــــل الـــــــــوجـــــــــود الـــــفـــــعـــــلـــــي 
لــــــمــــــجــــــتــــــمــــــع الـــــــمـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات الــــــمــــــتــــــجــــــســــــد عـــــــبـــــــر مــــــخــــــتــــــلــــــف الـــــــشـــــــبـــــــكـــــــات الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة ووســــــــائــــــــل 

الاتـــصـــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة.

المحور الثاني: انعكاسات مجتمع المعلومات العالمي على اللغة العربية

• أولا: تأثير العولمة على اللغة العربية
ــــيـــــزيـــــة  ـــلـ ويـــــظـــــهـــــر تـــــأثـــــيـــــر الـــــعـــــولـــــمـــــة عـــــلـــــى الـــــلـــــغـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة مــــــن خـــــــلال طـــــغـــــيـــــان الـــــلـــــغـــــة الإنـــــجــ
عـــــــــلـــــــــى حــــــــــســــــــــاب الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة فــــــــــــي الأســــــــــــــــــــرة والــــــــــــمــــــــــــدرســــــــــــة والــــــــــجــــــــــامــــــــــعــــــــــة والإعـــــــــــــــــــــــلام والــــــــتــــــــرجــــــــمــــــــة 
والــــــــتــــــــألــــــــيــــــــف، ويـــــــخـــــــيـــــــل لــــــلــــــســــــامــــــع أن الـــــــلـــــــغـــــــة الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة قـــــــــد عــــــــجــــــــزت مـــــــفـــــــرداتـــــــهـــــــا عـــــــــن الـــــتـــــعـــــبـــــيـــــر 
ـــبـــــتـــــت دراســــــــة )الأردنـــــــيـــــــون والـــــغـــــزو  الــــصــــحــــيــــح الــــســــلــــيــــم لـــــلـــــصـــــور والـــــمـــــشـــــاهـــــدات، وقــــــد أثــ
الــــــــــقــــــــــنــــــــــاة الأردنـــــــــــيـــــــــــة  يـــــــــــشـــــــــــاهـــــــــــدون  فـــــــــقـــــــــط  الــــــــــســــــــــكــــــــــان  مـــــــــــن  نـــــــســـــــبـــــــتـــــــه )3.2 %(  مـــــــــــا  الـــــــــثـــــــــقـــــــــافـــــــــي( أن 
الــفــضــائــيــة، ومن مــظــاهــر الــعــولــمــة فــي الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم انــتــشــار المدارس الــتــي تــدرس 
بــــــالــــــلــــــغــــــة الإنــــــجــــــلــــــيــــــزيــــــة وازديـــــــــــــــاد أعـــــــــدادهـــــــــا ســــــنــــــة بــــــعــــــد ســــــنــــــة واعـــــــتـــــــمـــــــادهـــــــا عــــــلــــــى مــــــنــــــاهــــــج غـــــيـــــر 
ـــبـــــرامـــــج الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــونـــــيـــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة  عـــــربـــــيـــــة، فــــعــــلــــى ســــبــــيــــل الـــــمـــــثـــــال هـــــنـــــاك مـــــســـــاحـــــة واســــــعــــــة لـــــلــ
عــــلــــى الــــقــــنــــوات الــــعــــربــــيــــة الأرضــــيــــة  والــــفــــضــــائــــيــــة، حــــتــــى أن هــــنــــاك قــــنــــوات فــــضــــائــــيــــة عــــربــــيــــة 
لا تــــــبــــــثّ إلا الأفــــــــــلام والـــــمـــــســـــلـــــســـــلات الـــــغـــــربـــــيـــــة وعــــــلــــــى رأســــــهــــــا الأمــــــريــــــكــــــيــــــة، إلــــــــى جـــــانـــــب 
تـــبـــنـــي الـــعـــديـــد مــن الــقــنــوات الـــفـــضـــائـــيـــة الـــعـــربـــيـــة بــرامــج غـــربـــيـــة شــكــلًا ومـــضـــمـــونًـــا مــن مـــثـــل 
إلـــــــى  إضـــــــــافـــــــــة   ،)Super Star/ Star Academy/ Tara ta ta/ Top Ten)

اســـتـــعـــمـــال الـــمـــصـــطـــلـــحـــات الإنـــجـــلـــيـــزيـــة بـــكـــثـــرة أثـــنـــاء الـــكـــلام بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة))).
ــــيـــــع أن الـــــلـــــغـــــة الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة هــــــي الـــــلـــــغـــــة الأكــــــثــــــر انـــــتـــــشـــــارا  والـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة الـــــتـــــي يـــــقـــــرهـــــا الـــــجـــــمـ
ــــطـــــور وســــائــــلــــه بــــصــــورة  بــــيــــن ســـــكـــــان الـــــعـــــالـــــم... وســـــاعـــــد انــــتــــشــــار الإنــــجــــلــــيــــزيــــة الإعـــــــلام وتـ
غـــــيـــــر مـــــســـــبـــــوقـــــة، ثــــــم جـــــــاء الـــــنـــــفـــــوذ الـــــلـــــغـــــوي لــــــغـــــانـــــي والأزيـــــــــــاء، كـــــمـــــا تــــعــــتــــبــــر فــــــي كـــــثـــــيـــــر مــــن 

الـــمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة هـــي الـــلـــغـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بـــيـــن أعـــضـــائـــهـــا))).

مـــحـــمـــد صـــايـــل نـــصـــر الـــلـــه الـــزيـــود، »تـــأثـــيـــر الـــعـــولـــمـــة عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة«،   (((

• http://arabthought.org/content/%d8
تـــاريـــخ الـــزيـــارة: 2014/03/13.   

مــــرداســــي الــــجــــودي، »الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة وتـــحـــديـــات الـــعـــولـــمـــة«، فــــي: فـــضـــيـــل دلــــيــــو )إشـــــراف(، )الـــعـــولـــمـــة    (((

والـــهـــويـــة الـــثـــقـــافـــيـــة(، ســـلـــســـلـــة أعـــمـــال الـــمـــلـــتـــقـــيـــات، مـــخـــبـــر عـــلـــم اجـــتـــمـــاع الاتـــصـــال لـــلـــبـــحـــث والـــتـــرجـــمـــة، 
جـــامـــعـــة قـــســـنـــطـــيـــنـــة، 2010، ص235.
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90 % مـــن الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي تـــتـــحـــرك فـــي شـــبـــكـــة  وتـــبـــرز الأرقــــام الـــدولـــيـــة الـــرســـمـــيـــة أن 
85 % مــــــــــن الاتــــــــــصــــــــــالات  بـــــــالإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزيـــــــة وحـــــــــــدهـــــــــــا، وخــــــــمــــــــســــــــة وثــــــــمــــــــانــــــــيــــــــن  الأنـــــــــتـــــــــرنـــــــــت هــــــــــي 
70 % مـــــــــن الأفـــــــــــلام   بـــــــالأنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزيـــــــة أيـــــــــضـــــــــا، وأن أ كـــــــثـــــــر مـــــــــن  تـــــــتـــــــم  الــــــــدولــــــــيــــــــة عـــــــبـــــــر الـــــــهـــــــاتـــــــف 
65 % مــن بــرامــج الإذاعات  الــتــلــفــزيــونــيــة والــســيــنــمــائــيــة بــالأنــجــلــيــزيــة، وخــمــســة وســتــيــن 

فـــي كـــل الـــعـــالـــم بـــالأنـــجـــلـــيـــزيـــة))).
ويرى ألفين توفلر )Alvin TOFFLER( أننا مقبلون على عصر يكون للفرد 
فــيــه اخــتــيــارًا كــبــيــرًا والاخــتــيــار الــكــبــيــر يؤدي إلى صــعــوبــة اســتــقــرار الرأي. فــكــأنــنــا نـــفـــقـــد 
الـــفـــرد الاخـــتـــيـــار بـــيـــنـــمـــا نـــنـــوع لـــه طـــرق الاخـــتـــيـــار. إذ ركـــز عـــلـــى أن الـــثـــقـــافـــات الـــمـــســـيـــطـــرة 
ـــــة الـــــكـــــمـــــبـــــيـــــوتـــــر  ـــــطـ ـــيــــــة مــــــن خـــــــلال الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــمـــــســـــيـــــطـــــر بــــــواسـ ــ ـــــكـ وخــــــصــــــوصــــــا الـــــثـــــقـــــافـــــة الأمــــــريـ
والــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، مـــكـــنـــت الــولايــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــريــكــيــة مــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــراكـــز 

الـــقـــرار لإدخـــال كـــل الـــدول فـــي نـــمـــط الإنـــتـــاج الـــعـــالـــمـــي))).
إذ اعـــتـــبـــرت الـــثـــورة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة أعـــظـــم ثـــورة ســـمـــحـــت لـــلـــغـــرب الـــمـــرور مـــن ثـــقـــافـــة 
بـــــرنـــــار فـــــالاد  يــــقــــول  تــــقــــنــــويــــة )culture technicienne(. حــــيــــث  ثــــقــــافــــة  تــــقــــلــــيــــديــــة إلـــــى 
الــــــيــــــوم  ـــنــــــهــــــا  ــ ـــــكـ لـ بـــــــالـــــــحـــــــريـــــــة،  الــــــثــــــقــــــافــــــة وعــــــــــد  أن  الــــــــصــــــــدد  بـــــــهـــــــذا   )Bernard VALADE(

أصـــبـــحـــت تـــابـــعـــة لـــلاســـتـــحـــداثـــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة))).
إن ارتــــــــبــــــــاط الــــــلــــــغــــــة بـــــالـــــثـــــقـــــافـــــة يـــــجـــــعـــــل مـــــــن الــــــــضــــــــروري الإشــــــــــــارة إلــــــــى تــــــوقــــــعــــــات بــــعــــض 
مــــــن الـــــمـــــفـــــكـــــريـــــن حـــــــول الـــــــصـــــــراع الــــــلــــــغــــــوي الـــــــحـــــــادث مـــــنـــــذ قـــــــــرون مــــــاضــــــيــــــة، والــــــــــذي اتـــــخـــــذ 
شـــــــكـــــــل صــــــــــــراع دارويــــــــــنــــــــــي يــــــخــــــضــــــع لــــــمــــــقــــــولــــــة »الــــــــبــــــــقــــــــاء لــــــــــقـــــــــوى والأصـــــــــــلـــــــــــح«، وذلــــــــــــك مـــــن 
أجــــل تـــحـــقـــيـــق الـــوحـــدة الـــعـــالـــمـــيـــة الـــتـــي تـــمـــثـــل فـــيـــهـــا الـــلـــغـــة أداة هـــامـــة. فـــقـــد اهـــتـــم الـــكـــاتـــب 
 )1946-1866( )Herbert George WELLS( البريطاني هربرت جورج والز
بــــمــــســــألــــة الــــهــــيــــمــــنــــة الــــلــــغــــويــــة )la hégémonie linguistique( فــــي مــــؤلــــفــــه الــــمــــعــــنــــون 
1902. حـــيـــث عـــالـــج فـــيـــه قـــضـــيـــة »صــراع  »تـــنـــبـــؤات« )Anticipations( الـــصـــادر عــام 

كــــــــمــــــــال بــــــــشــــــــر، »الـــــــلـــــــغـــــــة الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة بـــــــيـــــــن الــــــــعــــــــروبــــــــة والــــــــعــــــــولــــــــمــــــــة«، مــــــجــــــلــــــة مــــــجــــــمــــــع الـــــــلـــــــغـــــــة الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة بـــــــالـــــــقـــــــاهـــــــرة،    (((

2002، ص43. العدد96، 

ــــتـــــقـــــبـــــل، تـــــرجـــــمـــــه مـــــلـــــخـــــصـــــا وعــــــلــــــق عـــــلـــــيـــــه: عـــــبـــــد الـــــلـــــطـــــيـــــف الــــــخــــــيــــــاط، ســــلــــســــلــــة  ألـــــفـــــيـــــن تــــــوفــــــلــــــر، صــــــدمــــــة الـــــمـــــسـ   (((

)مـــشـــكـــلات الـــعـــصـــر(، دار الـــفـــكـــر، دمـــشـــق، 1974، ص30.

  (((Jean. BILLAUD, L’homme et la culture: Racines et Perspectives, 
Collection COMPRENDRE LA SOCIETE (L’ESSENTIEL), Edi-
tions CHRONIQUES SOCIALES, Lyon, (France), 1996, pp.(79-
80).
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الــــــــلــــــــغــــــــات فـــــــــــوق ســـــــطـــــــح الـــــــــكـــــــــرة الأرضــــــــــــيــــــــــــة«. وتــــــــــســــــــــاءل خــــــــلالــــــــه حـــــــــــول مـــــــاهـــــــيـــــــة الـــــــلـــــــغـــــــة الــــــتــــــي 
ســتــســود أوروبا والــعــالــم بأسره. وإذا كــانــت الــلــغــة تــعــبــر عن الــهــويــة الــثــقــافــيــة الــوطــنــيــة، 

فـــمـــا هـــي حـــيـــنـــئـــذ الـــثـــقـــافـــة الـــتـــي تـــفـــرض نـــفـــســـهـــا؟))).
يـــــحـــــمـــــل  الـــــــجـــــــديـــــــد  الــــــــقــــــــرن  فــــــــي  الــــــمــــــنــــــظــــــور  الـــــمـــــســـــتـــــقـــــبـــــل  يـــــــــرى والــــــــــز )WELLS( أن  إذ 
فــــي طـــيـــاتـــه تـــنـــافـــســـا حــــادا بـــيـــن الـــلـــغـــات الــــرائــــدة. حـــيـــث أنــــه يـــخـــشـــى كـــثـــيـــرا تـــصـــاعـــد لـــغـــات 
أخـــــرى مــــنــــافــــســــة لــــلــــفــــرنــــســــيــــة والأنــــجــــلــــيــــزيــــة، كــــالــــروســــيــــة والإســــبــــانــــيــــة والــــبــــرتــــغــــالــــيــــة. لــــذلــــك 
فـــهـــو يـــتـــوقـــع أن فــي هــذا الــقــرن ســـتـــكـــون هــنــاك لـــغـــتـــيـــن أو ثــلاث لــغــات »تـــطـــمـــح لاعـــتـــلاء 
les langues ras�( »الـــــجـــــامـــــعـــــة الــــــعــــــالــــــم« ودعـــــــاهـــــــا »بـــــالـــــلـــــغـــــات  عـــــــرض إمــــــبــــــراطــــــوريــــــة 
الـــــــتـــــــجـــــــانـــــــس  حـــــــتـــــــمـــــــيـــــــة  تــــــــفــــــــتــــــــرض  زمـــــــــنـــــــــه لا  وقــــــــــائــــــــــع  أن  عــــــــنــــــــدهــــــــا  مــــــســــــتــــــنــــــتــــــجــــــا   )sembleuses
كـــــلـــــمـــــا  ضـــــــخـــــــمـــــــا،  الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي  الـــــــهـــــــيـــــــكـــــــل  كــــــــــــان  كـــــــلـــــــمـــــــا  أنــــــــــــه  حـــــــيـــــــث   .)l’homogénéité(
ازدادت أجــــــزاؤه تــــعــــقــــدا وتــــنــــوعــــا، وبــــخــــاصــــة مــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــثــــقــــافــــة الــــتــــي تــــخــــضــــع بــــدورهــــا 

لـــتـــصـــاعـــد الـــتـــشـــابـــك والـــتـــنـــوع والـــتـــقـــاطـــع بـــيـــن الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي هـــي لـــبـــهـــا))).
وقـــد اعـــتـــبـــرت تـــضـــاعـــف أشـــكـــال الاتـــصـــال وأنـــمـــاطـــه عـــبـــر الـــزمـــن مـــن أهـــم الـــعـــوامـــل 
الـــفـــعـــالـــة فـــي انـــتـــشـــار الـــلـــغـــات فـــي الـــعـــالـــم واقـــتـــحـــامـــهـــا لـــلـــحـــدود الـــدولـــيـــة. حـــيـــث تـــنـــوعـــت 
ـــبــــــشــــــر بـــــفـــــضـــــل الــــــتــــــطــــــور الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــي الـــــــــذي أزاح الـــــــحـــــــدود واخـــــتـــــصـــــر  ــ ـــيــــــن الـ ــ الـــــــلـــــــقـــــــاءات بـ

الـــمـــســـافـــات بـــيـــن الـــبـــشـــر.
ويـــضـــيـــف والــــز )WELLS( فــــي هــــذا الإطــــار قـــائـــلا أن تـــضـــاعـــف أنــــمــــاط الاتـــصـــال 
2000 ســـتـــدفـــع الـــعـــالـــم إلـــى إقـــامـــة »اتـــفـــاق بـــيـــن   والـــتـــنـــقـــل والـــلـــقـــاءات والأســـفـــار فـــي عـــام 
لـــغـــتـــيـــن« )Un compromis bilingue(.. هـــمـــا حـــســـب تـــقـــديـــرات الـــكـــاتـــب ـ الـــلـــغـــة 

الأنـــجـــلـــيـــزيـــة والـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة))).
والــــــــــــــــــــــــز  لـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــفـــــــــــــكـــــــــــــر  أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  كـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــات  فــــــــــــــــــــــــي  الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــغـــــــــــــــــة  تـــــــــــــــــوحـــــــــــــــــيـــــــــــــــــد  مـــــــــــــــــســـــــــــــــــألـــــــــــــــــة  وقـــــــــــــــــــــــــــــــد وردت 
،)Le Monde Libéré( »الــــــمــــــحــــــرر »الــــــعــــــالــــــم  الــــــرائــــــعــــــة  ــــنــــــهــــــا روايـــــــتـــــــه   )WELLS( ومــ
)The World Set Free( الذي ألــفــه فــي مــطــلــع الــحــرب الــعــالــمــيــة الأولى، والذي 
يـــقـــدم تـــصـــورا لـــلـــعـــالـــم بـــعـــد الـــخـــراب الـــذي يـــنـــتـــابـــه مـــع نـــهـــايـــة حـــرب عـــالـــمـــيـــة. فـــقـــد قُـــضـــي 
عــــلــــى الــــحــــضــــارة الــــقــــديــــمــــة، وتــــعــــمــــل الــــبــــشــــريــــة حــــيــــنــــئــــذ عــــلــــى بــــنــــاء حــــضــــارة جــــديــــدة بــــإقــــامــــة 
مــؤتــمــر عــالــمــي مــنــتــخــب من طرف الــجــمــيــع »يــفــتــح عــصــرا لــلــحــريــة الــكــامــلــة في الــتــعــبــيــر 

  (((

  (((

  (((

ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS (CD.ROM), op.cit.

Ibid.
Armand. MATTELART, L’Invention de la Communication, op.
cit, p.215.
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وحـــريـــة الـــنـــقـــد وحـــريـــة الـــنـــشـــاط«))).
»الــــــــــلــــــــــغــــــــــة  كـــــــــــتـــــــــــابـــــــــــه  بـــــــــــــــدايـــــــــــــــة  فـــــــــــــــي   )David Crystal( كـــــــــــريـــــــــــســـــــــــتـــــــــــال  ديـــــــــــــفـــــــــــــد  طــــــــــــــــــــرح  وقــــــــــــــــــــد 

والأنـــتـــرنـــت« عـــدة أســـئـــلـــة مـــؤداهـــا))):
ـــــــــســـــــــيـــــــــطـــــــــر عـــــــــلـــــــــيـــــــــه الــــــــــلــــــــــغــــــــــة الإنــــــــــجــــــــــلــــــــــيــــــــــزيــــــــــة نــــــــــهــــــــــايــــــــــة لــــــــلــــــــغــــــــات  -هــــــــــــــــل يــــــــــضــــــــــع الأنــــــــــــتــــــــــــرنــــــــــــت الــــــــــــــــــــذي تُ

الأخـــرى؟
-هـــــــــــــــل تــــــــــــــــــؤدي الـــــــــمـــــــــعـــــــــايـــــــــيـــــــــر الــــــــمــــــــتــــــــســــــــاهــــــــلــــــــة لــــــــلــــــــبــــــــريــــــــد الإلــــــــــــكــــــــــــتــــــــــــرونــــــــــــي، إلـــــــــــــــى نـــــــــهـــــــــايـــــــــة الــــــــكــــــــتــــــــابــــــــة 

والـــهـــجـــاء كـــمـــا نـــعـــرفـــهـــا؟
-هـــل يـــبـــدأ مـــع اخـــتـــراع )الأنـــتـــرنـــت( حـــقـــبـــة جـــديـــدة مـــن الـــبـــأبـــأة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة؟

ويــقــول ولـــيـــد إبــراهــيــم الــحــاج أن ديـــفـــد كـــريـــســـتـــال يـــخـــلـــص فــي نـــهـــايـــة كـــتـــابـــه، إلــى أن 
كـــــلام الــــشــــبــــكــــة يــــعــــتــــبــــر وســــيــــطــــا لــــغــــويــــا جــــديــــدا، ويــــضــــيــــف أن مــــن الآن فــــصــــاعــــدا لا بــــد أن 
نــــضــــيــــف بــــعــــدا آخــــرا لـــلـــبـــحـــث الــــمــــقــــارن: »الــــلــــغــــة الــــمــــنــــطــــوقــــة فــــي مــــقــــابــــل الــــلــــغــــة الــــمــــكــــتــــوبــــة، 
فــــي مـــقـــابـــل لـــغـــة الإشــــارة، فــــي مـــقـــابـــل الـــلـــغـــة بـــواســـطـــة الــــحــــاســــوب« ويـــضـــيـــف كــــذلــــك أنّ 
كــــــــلام الـــــشـــــبـــــكـــــة شــــــــيء جــــــديــــــد تــــــمــــــامــــــا، فـــــــلا هـــــــو كــــــتــــــابــــــة مــــــنــــــطــــــوقــــــة، ولا كــــــــلام مــــــكــــــتــــــوب، بــــل 
هـــو شـــيء مـــخـــتـــلـــف اخـــتـــلافـــا جـــذريـــا عـــن الـــكـــتـــابـــة والـــكـــلام، إذن فـــهـــو بـــاخـــتـــصـــار وســـيـــط 

رابـــع))).
ــــبـــــكـــــة الـــــعـــــنـــــكـــــبـــــوتـــــيـــــة الـــــعـــــالَـــــمـــــيـــــة حـــــيـــــث أصـــــبـــــح  ولا بــــــد مــــــن وصـــــــف وضـــــــع الـــــلـــــغـــــة فــــــي الـــــشـ
الــيــوم مــن أهم الــمــقــايــيــس الــتــي يُــلــجَــأُ إلــيــهــا فــي الــحُــكــم عــلــى مــكــانــة هذه الــلــغــة وقــيــاس 
رهـــا مـــع مُـــســـتـــجـــدّات الـــعـــصـــر، لـــدرجـــة أنــه أصـــبـــح يُـــقـــالُ:  ـــفـــهـــا وتـــطـــوُّ مــدَى حـــيـــويّـــتـــهـــا وتـــكـــيُّ
»كـــــــلُّ لـــــغـــــة فــــــي هـــــــذا الـــــعـــــصـــــر لـــــيـــــس لـــــهـــــا حــــــضــــــورٌ فــــــي الأنـــــتـــــرنـــــت )...( تُــــــعَــــــدُّ خــــــــارجَ نـــــطـــــاقِ 

الـــحـــركـــة تـــمـــامًـــا. أي أنـــهـــا بـــعـــبـــارة واحـــدة تُـــعـــتـــبـــر غـــيـــرَ مـــوجـــودة«))).

  (((

  (((

ولـــيـــد إبـــراهـــيـــم الــــحــــاج، »الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة ووســـائـــل الاتـــصـــال الـــحـــديـــثـــة«، دار الــــبــــدايــــة، الأردن، 2007،    (((

ص33-32.

ــــــا«، مــــــجــــــمــــــع الــــــلــــــغــــــة  ــــــهــ ــــاتــ ــ ــــــديــ ــــــحــ عـــــــبـــــــد الـــــــعـــــــلـــــــي الــــــــــودغــــــــــيــــــــــري، »وضــــــــــــع الـــــــلـــــــغـــــــة الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة فـــــــــي عـــــــصـــــــر الـــــــعـــــــولـــــــمـــــــة وتــ   (((

الـــعـــربـــيـــة الأردنـــي،

•thttp://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-35-
28/468-2012-04-23-07-41-07.html

تـــاريـــخ الـــزيـــارة: 2014/03/01.   

ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS (CD.ROM), op.cit.

David  Crystal  ,Internet and language, medicine.kaums.ac.ir/.../
Files/Language_and_%20The_Internet.pdf,

تـــاريـــخ الـــزيـــارة: 2014/10/13.   
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كــــــات الـــــبـــــحـــــث الـــــمـــــشـــــهـــــورة ومـــــواقـــــع  ورغـــــــم أن دخـــــــول الـــــعـــــربـــــيـــــة إلــــــى الـــــشـــــبـــــكـــــة ومُــــــحــــــرِّ
ـــــــــــا جـــــــــــــــــدًا، ولـــــــــــــم تـــــــــمـــــــــضِ عـــــــلـــــــيـــــــه ســــــــوى  الـــــــــتـــــــــواصـــــــــل الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي الـــــــمـــــــخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــة، مــــــــــا يـــــــــــــــــزالُ طَـــــــــــريًّ
ســنــواتٍ قـــلـــيـــلـــة، إلا أن سُــرعــة انــتــشــار اســـتـــعـــمـــالـــهـــا، ربــمــا أدهشَ الـــكـــثـــيـــريـــن. فـــهـــي الـــيـــوم 
مًــــا بــــيــــن الــــلــــغــــات الــــعــــشــــر الأوائــــــل فــــي  أصــــبــــحــــت، مــــن هـــــذه الــــنــــاحــــيــــة، تــــحــــتــــلُّ مــــوقــــعًــــا مــــتــــقــــدِّ
الـــــــعـــــــالَـــــــم، وتــــــخــــــتــــــلــــــفُ رتــــــبــــــتُــــــهــــــا ـ فـــــــي الأغـــــــلـــــــب ـ بـــــحـــــســـــب اخـــــــتـــــــلاف الـــــــمـــــــصـــــــادر والـــــمـــــعـــــايـــــيـــــر 
الــــمــــســــتــــخــــدمــــة فـــــي الإحـــــصـــــاء، مـــــن الــــســــابــــعــــة إلـــــى الــــتــــاســــعــــة، وقـــــد تــــتــــأخــــر عـــــن هـــــذه الــــرتــــبــــة 
قليلًا حسب تقديرات أخرى. لــكــنــهــا بــالــتــأكــيــد ماضيةٌ نحو كَسب المواقع الــمــتــقــدمــة 

ـــعـــات الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة))). خـــلال الأعـــوام الـــقـــادمـــة كـــمـــا تـــدلُّ عـــلـــى ذلـــك الـــتـــوقُّ
وكــــــــــــانــــــــــــت دراســـــــــــــــــــــة إقــــــــلــــــــيــــــــمــــــــيــــــــة حـــــــــــــــول اتـــــــــــجـــــــــــاهـــــــــــات اســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام الأنـــــــــــتـــــــــــرنـــــــــــت فــــــــــــي الـــــــمـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة 
2013، حــيــث قــالــت إن عــدد  الــعــربــيــة أصــدرتــهــا الإمارات نــهــايــة شــهــر أفــريــل مــن عــام 
 53 125 مــلــيــونًــا، وإن أكــثــر مــن  مــســتــخــدمــي الأنــتــرنــت فــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة قــد تــجــاوز 
ـــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي كــــمــــســــتــــخــــدمــــيــــن نــــشــــطــــيــــن  مــــلــــيــــونــــا مــــنــــهــــم يـــــتـــــواصـــــلـــــون عــــبــــر وســـــائـــــل الــ
71 فـــــي الـــــمـــــائـــــة مـــــن إجـــــمـــــالـــــي الــــمــــســــتــــخــــدمــــيــــن الـــــعـــــرب أنــــهــــا  ضــــمــــن مــــجــــتــــمــــعــــاتــــهــــم، ويــــــرى 

بـــديـــل لـــلـــتـــواصـــل الـــتـــقـــلـــيـــدي))).
ولا أدل عــــلــــى ذلـــــك مــــن كـــــون الــــمــــعــــلــــومــــات الــــمــــنــــشــــورة تــــشــــهــــد بــــكــــل تــــأكــــيــــد ارتــــفــــاعًــــا 
كـــــبـــــيـــــرًا فـــــي عــــــدد مــــســــتــــخــــدِمــــي الــــشــــبــــكــــة ومـــــواقـــــعـــــهـــــا، بــــفــــعــــل عـــــوامـــــل كــــثــــيــــرة مــــنــــهــــا مـــــا أصــــبــــح 
يُــــــعــــــرَفُ بـــــاســـــم »الـــــربـــــيـــــع الـــــعـــــربـــــي« الــــــذي اعــــتــــمــــد شـــــبـــــابُـــــه أســـــاسًـــــا عــــلــــى الــــشــــبــــكــــة والـــــمـــــواقـــــع 
الــــتــــواصــــلــــيــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة. ومــــــن الأدلـــــــة عــــلــــى ذلــــــك مـــــا ورد فـــــي تــــقــــريــــر وكـــــالـــــة رويـــــتـــــرز. 
وهــــــــــو أن عــــــــــدد مــــــســــــتــــــخــــــدمــــــي )الـــــــفـــــــيـــــــســـــــبـــــــوك( فــــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم الـــــــعـــــــربـــــــي وصــــــــــل فــــــــي شـــــــهـــــــر أوت 
نُــــــمــــــوّ قــــــــدرُه فــــــي الــــــوطــــــن الـــــعـــــربـــــي،  32 مـــــلـــــيـــــون مـــــســـــتـــــخـــــدِمٍ بـــــمـــــعـــــدل  2011م مــــــا يـــــقـــــرب مــــــن 
أربــــــــعــــــــة  مــــــــصــــــــر وحــــــــــدهــــــــــا أضــــــــــافــــــــــت  50 %، وأن  نـــــــفـــــــســـــــه  الــــــــــعــــــــــام  مــــــــــن  الــــــــــربــــــــــع الأول  خـــــــــــــلال 
فـــــي  2011م. كــــــــمــــــــا ارتــــــــــفــــــــــع عــــــــــــــددُ مـــــــســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــي )تـــــــــويـــــــــتـــــــــر(  بــــــــــدايــــــــــة  مُــــــــســــــــتــــــــخــــــــدِم مــــــــنــــــــذ  مــــــــلايــــــــيــــــــن 

ا))). الـــوطـــن الـــعـــربـــي خـــلال الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام نـــفـــســـه بـــشـــكـــل لافـِــتٍ جـــدًّ
وقــــــــــــد بــــــــيــــــــن الــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر الــــــــــــــذي حــــــــمــــــــل عــــــــــنــــــــــوان »تــــــــقــــــــريــــــــر الأنـــــــــتـــــــــرنـــــــــت فــــــــــي الــــــــعــــــــالــــــــم الــــــــعــــــــربــــــــي« 

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه.   (((

صــــحــــيــــفــــة )الاقــــتــــصــــاديــــة(، »الاقــــتــــصــــاديــــة تــــســــتــــعــــرض أكــــبــــر )5( فــــي الاســــتــــخــــدام حــــتــــى الــــشــــهــــر الــــمــــاضــــي    (((

3.29 مـــلـــيـــار مـــســـتـــخـــدم لـــلـــشـــبـــكـــة الـــعـــــــكـــبـــوتـــيـــة حـــول الـــعـــالـــم«، 02 مـــاي 2013، الـــعـــدد 7143،

• http://www.aleqt.com/2013/05/02/article_752633.html
تـــاريـــخ الـــزيـــارة: 2014/03/29.    

عـــبـــد الـــعـــلـــي الـــودغـــيـــري، »وضـــع الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فـــي عـــصـــر الـــعـــولـــمـــة وتـــحـــديـــاتـــهـــا«، مـــرجـــع ســـابـــق.   (((



158مـجـلـة الـمـعـيـار

الــــــذي قــــدمــــتــــه »الــــشــــبــــكــــة الــــعــــربــــيــــة لــــمــــعــــلــــومــــات حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان« و»مـــــؤســـــســـــة مـــــهـــــارات« 
مـــــــلـــــــيـــــــون   157 بـــــــــلـــــــــغ  الــــــــــعــــــــــربــــــــــي  الــــــــــعــــــــــالــــــــــم  فــــــــــــي  مــــــــســــــــتــــــــخــــــــدمــــــــي الأنـــــــــــتـــــــــــرنـــــــــــت  الـــــــــلـــــــــبـــــــــنـــــــــانـــــــــيـــــــــة، أن عـــــــــــــــدد 
ــــتـــــقـــــريـــــر أن عــــــدد مــــســــتــــخــــدمــــي الأنـــــتـــــرنـــــت  2015، وأوضــــــــح ذات الـ مــــســــتــــخــــدم نـــــهـــــايـــــة ســـــنـــــة 
ـــــعــــــة أعـــــــــــــوام. وأشــــــــــــار كـــــذلـــــك  ــــبـ ـــــعـــــــربـــــــي قــــــــد تــــــضــــــاعــــــف ثـــــــلاثـــــــة مـــــــــــرات خـــــــــلال ســ ـــــم الــ فــــــــي الـــــــعـــــــالــ
الـــتـــقـــريـــر الــذي قــدم خــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي بـــمـــنـــاســـبـــة الــيــوم الـــعـــالـــمـــي لـــحـــريـــة الـــصـــحـــافـــة، 
إلــــــــــــى أن عــــــــــــدد مـــــــســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــي مــــــــــواقــــــــــع الـــــــــتـــــــــواصـــــــــل الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي »فـــــــــيـــــــــس بــــــــــــــوك« فــــــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم 
ـــنـــــمـــــا كـــــــان عـــــددهـــــم  ــــيــ الــــــعــــــربــــــي قــــــد تـــــضـــــاعـــــف أكــــــثــــــر مــــــن ســـــتـــــة مــــــــرات خـــــــلال نـــــفـــــس الــــــفــــــتــــــرة، بـ
78 مـــلـــيـــون مـــســـتـــخـــدم))). 2009، أصـــبـــح عـــددهـــم، حـــالـــيـــا يـــقـــارب  12 مـــلـــيـــون ســـنـــة  نـــحـــو 
حـــــــت الــــــرئــــــيــــــســــــةُ الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذيـــــة لـــــشـــــركـــــة »يــــــــاهُــــــــو« )Yahoo( فــــي  وفــــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه صـــــــرَّ
ـــــرَصٍ هــــائــــلــــة فـــــي الــــمــــنــــطــــقــــة  2011م أن شــــركــــتــــهــــا أصــــبــــحــــت تُــــــدرك وجــــــودَ فُــ بـــــدايـــــة صــــيــــف 
بـــفـــضـــل نــمــوُّ اســـتـــعـــمـــال الـــشـــبـــكـــة، واعــتــبــرت الأسواقَ الـــعـــربـــيـــة فــي هــذا الــمــجــال أســواقًــا 
ـــتــــــوب( ارتـــــــفـــــــعَ عــــــــددُ الـــــمـــــســـــتـــــخـــــدمـــــيـــــن  ــ ـــــكـ واعِــــــــــــدةً »فــــــخــــــلال عـــــــام واحـــــــــدٍ مــــــن شــــــــراء )يــــــاهــــــو مـ
50 مــــــــلــــــــيــــــــونًــــــــا، وأصــــــــبــــــــحــــــــت صـــــــفـــــــحـــــــة )يــــــــاهــــــــو  30 مــــــــلــــــــيــــــــون شــــــــخــــــــص إلــــــــــــى  فــــــــــي الـــــــمـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة مــــــــــن 
نــــــوفــــــمــــــبــــــر )2010( خـــــــــامـــــــــسَ أكــــــــثــــــــر صـــــــفـــــــحـــــــات )يــــــــــاهُــــــــــو( الــــــرئــــــيــــــســــــةِ  مـــــــكـــــــتـــــــوب( الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة فـــــــــي 
ــــيًـــــا. وحــــســــب مـــــا جـــــاء فـــــي أحـــــد الـــــمـــــواقـــــع الــــتــــي أوردت تــــصــــريــــح  شــــعــــبــــيــــةً فـــــي الـــــعـــــالَـــــم حـــــالـ
مــــــديــــــرة »يـــــــاهُـــــــو«، فـــــإنـــــه بـــــعـــــد ســـــتـــــة أشـــــهـــــر عـــــلـــــى إطـــــــلاق الـــــصـــــفـــــحـــــة الـــــرئـــــيـــــســـــة لـــــمـــــوقـــــع »يـــــاهـــــو 
مــــــــكــــــــتــــــــوب« بـــــــالـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة، أصـــــــبـــــــحـــــــت هـــــــــــذه الـــــــصـــــــفـــــــحـــــــة هـــــــــي ثــــــــانــــــــي أكــــــــبــــــــر وجــــــــهــــــــة إخـــــــــبـــــــــاريـــــــــة فـــــي 

الـــمـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة بـــعـــد مـــوقـــع »الـــجـــزيـــرة« الإخـــبـــاري«))).
ومـــــــن الــــــشــــــواهــــــد والأدلــــــــــة الـــــكـــــثـــــيـــــرة فــــــي هـــــــذه الـــــنـــــقـــــطـــــة، مــــــا ورد فــــــي تـــــقـــــريـــــر عــــــن مـــــوقـــــع 
)هِــــــــسْــــــــبــــــــريــــــــس( الـــــــمـــــــغـــــــربـــــــي الــــــــــــذي يــــــنــــــشــــــر مـــــــقـــــــالاتـــــــه وتــــــــقــــــــاريــــــــره بــــــالــــــعــــــربــــــيــــــة ـ ويُـــــــــقـــــــــال إنــــــــــه أكـــــــبـــــــرُ 
1.600.000 شــــــهــــــريًــــــا،  يــــــنــــــاهــــــزُ  زُوّاره  ـ وهــــــــو أن عــــــــدد  الــــــمــــــغــــــرب  فـــــــي  إلــــــكــــــتــــــرونــــــي  مــــــوقــــــع 
2015 حـــوالـــي مـــلـــيـــونـــي تـــحـــمـــيـــل))) وأنـــه بـــهـــذا الـــعـــدد الـــيـــومـــي مـــن  وقـــد ســـجـــل فـــي نـــهـــايـــة 
ـــــحُـــــف  ــــســـــخ الـــــمـــــطـــــبـــــوعـــــة يـــــومـــــيًـــــا )ولــــــيــــــس الـــــمَـــــبـــــيـــــعـــــة( لـــــجـــــمـــــيـــــع الـــــصُّ وار يـــــتـــــجـــــاوز عــــــــددَ الـــــنُـّ الـــــــــــزُّ

مـــوقـــع أحـــداث هـــاي تـــيـــك، »157 مـــلـــيـــون عـــدد مـــســـتـــخـــدمـــي الإنـــتـــرنـــيـــت بـــالـــعـــالـــم الـــعـــربـــي«،    (((

• http://www.ahdath.info/?p=71518
تـــاريـــخ الـــزيـــارة: 2016/02/28.    

عـــبـــد الـــعـــلـــي الـــودغـــيـــري، »وضـــع الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فـــي عـــصـــر الـــعـــولـــمـــة وتـــحـــديـــاتـــهـــا«، مـــرجـــع ســـابـــق.   (((

ــــــة  ــــــاريــ ــــبــ ــ ــــيــــــــب الــــــــمــــــــواقــــــــع الإخــ ــ ــــــرتــ ــــــكـــــــنـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــا الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات، »تــ مــــــــوقــــــــع مـــــــغـــــــربـــــــي إخــــــــــبــــــــــاري مــــــتــــــخــــــصــــــص فـــــــــي تـ   (((

الـــمـــغـــربـــيـــة حـــســـب تـــحـــمـــيـــل تـــــــبـــيـــقـــاتـــهـــا«،
• http://www.atqny.com/

تـــاريـــخ الـــزيـــارة: 2016/02/25.   
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الــــــمــــــغــــــربــــــيــــــة. وبـــــــذلـــــــك يـــــــكـــــــون هـــــــــذا الــــــمــــــوقــــــع الــــــمــــــغــــــربــــــي الــــــــــذي مــــــضــــــى عـــــلـــــيـــــه أقــــــــــلُّ مـــــــن أربـــــــع 
تُـــــعـــــدُّ  2007(، قــــــد أصــــــبــــــح فــــــي ســــــرعــــــة فـــــائـــــقـــــة مــــــن الــــــمــــــواقــــــع الــــــتــــــي  ســــــنــــــوات )تــــــأســــــس عــــــــام 

31 ألـــف مـــوقـــع إلـــكـــتـــرونـــي عـــالـــمـــي))). مـــرجـــعًـــا عـــالَـــمـــيًـــا والـــبـــالـــغِ عـــددُهـــا 
ـــــقــــــةُ قــــــد تـــــحـــــدثـــــت عــــــن مــــــوقــــــع الـــــعـــــربـــــيـــــة فــــــي نــــــــوع جــــــديــــــد مــــن  وإذا كــــــانــــــت الــــــفــــــقــــــرةُ الــــــســــــابـ
وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــلام، وهــــــــو الـــــــــذي يـــــمـــــكـــــن أن نـــــســـــمـــــيـــــه بـــــــالإعـــــــلام الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي أو الإعــــــــلام 
ــــلـــــف الـــــلـــــغـــــات  ــــتـ ــــــوئـــــــي، فـــــهـــــنـــــاك مـــــقـــــايـــــيـــــسُ أخـــــــــرى يـــــمـــــكـــــن اســـــتـــــعـــــمـــــالُـــــهـــــا لـــــــــوزن قـــــيـــــمـــــة مـــــخـ ـ ـــــضَّ الــ
فـــــــي الـــــــعـــــــالَـــــــم فـــــــي الـــــــوســـــــائـــــــل الإعـــــــلامـــــــيـــــــة الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة كـــــالـــــصـــــحـــــافـــــة الـــــمـــــكـــــتـــــوبـــــة والـــــمـــــســـــمـــــوعـــــة 
ـــــــــد أن وفــــــــــــــرة الـــــــصـــــــحـــــــف الـــــــمـــــــطـــــــبـــــــوعـــــــة والإذاعــــــــــــــــــــــات الــــــمــــــســــــمــــــوعــــــة  والــــــــمــــــــرئــــــــيــــــــة. فـــــــمـــــــن الـــــــــمـــــــــؤكَّ
ــــنــــة، يُــــعــــدُّ مــــن أهـــــم الــــمــــعــــايــــيــــر الــــتــــي  والــــقــــنــــوات الــــفــــضــــائــــيــــة وانــــتــــشــــارهــــا وتــــعــــددّهــــا بــــلــــغــــة مــــعــــيَّ
تُـــســـتـــعـــمَـــل فــي تـــقـــويـــم لــغــةٍ مــن الــلــغــات الــحــيَّــة. ولـــنـــكـــتَـــفِ الآن بـــقـــيـــاس الـــعـــربـــيـــة عـــبـــر عـــدد 
ــــنــــة مــــحــــصــــورة فــــي  الــــمــــحــــطــــات الإذاعـــــيـــــة الــــعــــالــــمــــيــــة. فــــمــــن خـــــلال إحـــــصـــــاء أُنـــــجِـــــزَ عــــلــــى عــــيِّ
115 إذاعة تــبــثُّ بـــمـــخـــتـــلـــف الــلــغــات عـــبـــر الــعــالَــم، اتــضــحَ أن الـــعـــربـــيـــة تـــحـــتـــلُّ فـــيـــهـــا الـــرتـــبـــةَ 
2010(. ولا شـــــــكَّ أنــــــنــــــا لــــو  ـــــفــــــي  وســـــــيـــــــة )كــــــالـ الــــــرابــــــعــــــةَ بـــــعـــــد الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة والـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة والـــــــرُّ
ـــحـــف والـــمـــجـــلات  أضـــفـــنـــا إلـــى هـــذا عــــددَ مـــا يـــصـــدر يـــومـــيـــا وأســـبـــوعـــيًـــا وشـــهـــريًـــا مـــن الـــصُّ
الـــــعـــــربـــــيـــــة الـــــمـــــكـــــتـــــوبـــــة فــــــي كــــــل أنــــــحــــــاء الــــــعــــــالَــــــم الــــــعــــــربــــــي وخــــــــارجَــــــــه أيـــــــضًـــــــا، وعـــــــــدد الـــــقـــــنـــــوات 
ـــــيــــــرهــــــا،  ـــــــلـــــــفَـــــــزيـــــــة الــــــمُــــــســــــتــــــعــــــمِــــــلــــــة لــــــلــــــعــــــربــــــيــــــة الـــــــتـــــــي تـــــــبـــــــثُّ بـــــــواســـــــطـــــــة الأقـــــــــمـــــــــار الــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــة أو بــــــغـ الـــــــتَّ
ــــهــــا، ســــنــــجــــد أن وضــــع الــــعــــربــــيــــة فــــي كــــل هــــذه الــــمــــجــــالات الإعــــلامــــيــــة،  ـــثِّ وعـــــدد ســــاعــــات بَـ
ــا عــلــى حــضــور هذه الـــلـــغـــة  رًا قــويًّ مــن حــيــثُ الــكــمُّ عــلــى الأقل، عددًا وافرًِا جدًا ومؤشِّ
ـــتـــــزايـــــد فـــــي مــــخــــتــــلــــف وســـــائـــــل الإعـــــــلام الــــــدولــــــي. فــــبــــفــــضــــل هــــــذه الـــــوســـــائـــــط الإعــــلامــــيــــة  ــــمُــ الـ

وصـــلـــت الـــعـــربـــيـــة إلـــى أقـــصـــى نـــقـــطـــة فـــي الـــعـــالَـــم))).

للمواطنة  يؤسس  عربي  معرفي  معلومات  مجتمع  بناء  مقومات  ثانيا:   •
اللغوية

لا يــــــمــــــكــــــن بـــــــنـــــــاء مـــــجـــــتـــــمـــــع مــــــعــــــلــــــومــــــات مــــــعــــــرفــــــي عـــــــربـــــــي أصـــــــيـــــــل بــــــــــدون أن تـــــــكـــــــون الـــــلـــــغـــــة 
الــــعــــربــــيــــة عــــمــــاده، وعــــلــــيــــه، إذا أردنــــا بــــنــــاء مــــثــــل هــــذا الــــمــــجــــتــــمــــع، مـــجـــتـــمـــع يـــتـــلـــقـــى الـــمـــعـــرفـــة 
أســــاسًــــا بــــالــــعــــربــــيــــة ويــــعــــيــــد إنــــتــــاجــــهــــا بــــالــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة، يــــجــــب أن تــــصــــبــــح الــــعــــربــــيــــة لــــغــــة إنــــتــــاج 
الــمــعــرفــة، ولــغــة الــتــواصــل الــمــعــرفــي ونــشــر الــعــلــم والــمــعــرفــة فــي الأقطار الــعــربــيــة. هــذا 
ــــلــــــوم والــــــمــــــعــــــارف،  ـــتـــــقـــــي الــــــعــ ـــــقــــــافــــــات والــــــلــــــغــــــات الأخــــــــــرى لـــــكـــــي نـــــســ ـــثـ ــ مــــــع انـــــفـــــتـــــاحـــــنـــــا عـــــلـــــى الـ

عـــبـــد الـــعـــلـــي الـــودغـــيـــري، »وضـــع الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فـــي عـــصـــر الـــعـــولـــمـــة وتـــحـــديـــاتـــهـــا«، مـــرجـــع ســـابـــق.   (((

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه.   (((
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عـــن طـــريـــق الـــتـــعـــريـــب والـــتـــرجـــمـــة.
ـــثــــــة لإنـــــــتـــــــاج ونــــــشــــــر الــــــمــــــعــــــرفــــــة والـــــعـــــلـــــم  ــ ـــــمــــــا يــــــجــــــب أن تـــــســـــتـــــخـــــدم الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا الــــــحــــــديـ كـ
ـــــة قــــــــــدرات الـــــشـــــخـــــص عـــــلـــــى اكـــــتـــــســـــاب  ـــــقــــــويـ ـــــقــــــافــــــة وتـــــحـــــســـــيـــــن الــــــمــــــهــــــارات والـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم وتـ ـــثـ ــ والـ
الـــــــمـــــــعـــــــارف الـــــــتـــــــي تــــــســــــاعــــــده فـــــــي الـــــــحـــــــيـــــــاة، لأن مـــــــا يـــــــحـــــــدث حــــــالــــــيــــــا فـــــــي الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع الـــــعـــــربـــــي 
ـــتـــــهـــــلاكـــــي مـــــن إســـــــاءة اســـــتـــــخـــــدام الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا يـــــعـــــرقـــــل تـــــطـــــور »مــــجــــتــــمــــع مــــعــــلــــومــــات  الاســ
مـــعـــرفـــي عـــربـــي« فـــيـــهـــا وكـــل هـــذه الـــمـــظـــاهـــر الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــتـــقـــنـــيـــة الـــمـــعـــلـــومـــات 
ــــيـــــة لــــــمــــــدى وجــــــــود مـــــجـــــتـــــمـــــع مـــــعـــــلـــــومـــــات مـــــعـــــرفـــــي فــــي  ـــلـ ــــيـــــقـــــيـــــة والـــــفـــــعــ لأن الــــــمــــــؤشــــــرات الـــــحـــــقـ
ـــيــــة الــــثــــقــــافــــيــــة  ـــنــــمـ ـــتـ ـــنــــيــــا عــــلــــى دور تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــــمــــعــــلــــومــــات فـــــي الـ ـــبـ الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي يــــكــــون مـ

والاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
2003 عـــــن أزمـــــــة الـــــمـــــعـــــرفـــــة فــــي  ـــيـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة عــــــام  وقــــــد خـــــلُـــــص تـــــقـــــريـــــر الــــتــــنــــمــــيــــة الإنـــــســـــانــ
الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي إلـــــى اعــــتــــبــــار الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة مــــرتــــكــــزًا أســــاســــيًــــا فــــي بــــنــــاء مــــجــــتــــمــــع الــــمــــعــــرفــــة 
الـــمـــنـــشـــود، ذلـــك أنّ »دور الـــلـــغـــة فـــي مـــجـــتـــمـــع الـــمـــعـــرفـــة جـــوهـــري، لأنـــهـــا أســـاس رئـــيـــس 
مـــــــــن أســــــــــس الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــة، ولأنّ الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــة بــــــــاتــــــــت الـــــــمـــــــحـــــــور الأســــــــــــــاس الــــــــــــذي تــــــــــــدور فـــــــــي فـــــلـــــكـــــه 
ـــنـــــظـــــومـــــة الـــــثـــــقـــــافـــــة لارتـــــبـــــاطـــــهـــــا بـــــجـــــمـــــلـــــة مــــكــــونــــاتــــهــــا  عـــــمـــــلـــــيـــــة الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة. والـــــلـــــغـــــة مـــــحـــــوريـــــة فــــــي مــ
مــــــــن فــــــكــــــر وإبــــــــــــــداع وتـــــــربـــــــيـــــــة وإعـــــــــــــلام وتـــــــــــــراث وقـــــــيـــــــم ومـــــــعـــــــتـــــــقـــــــدات. والـــــــلـــــــغـــــــة مـــــــحـــــــوريـــــــة فـــــي 
تـــــقـــــنـــــنـــــة الــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات، إذ أن مـــــعـــــالـــــجـــــتـــــهـــــا بــــــواســــــطــــــة الـــــــحـــــــاســـــــوب هـــــــي مــــــحــــــور هــــــــذه الـــــتـــــقـــــانـــــة 
وأســــــــــــــاس الـــــــــذكـــــــــاء الاصــــــــطــــــــنــــــــاعــــــــي. والـــــــلـــــــغـــــــة هــــــــي الأداة الــــــــتــــــــي تــــــســــــتــــــخــــــدمــــــهــــــا جــــــمــــــيــــــع فــــــــروع 
الـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــة: الــــــفــــــلــــــســــــفــــــة والـــــــعـــــــلـــــــوم الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة والــــــطــــــبــــــيــــــعــــــيــــــة والــــــــفــــــــنــــــــون. ومــــــجــــــتــــــمــــــع الــــــمــــــعــــــرفــــــة، 
ـــــلــــــى الــــــلــــــغــــــة، ســـــــــواء أكـــــــانـــــــت لــــــغــــــة إنـــــســـــانـــــيـــــة  وهــــــــو مـــــجـــــتـــــمـــــع الـــــتـــــعـــــلـــــم مــــــــدى الــــــحــــــيــــــاة، يــــــرتــــــكــــــز عـ
ـــيــــــة بــــــيــــــولــــــوجــــــيــــــة. وهـــــــــي ضـــــــــروريـــــــــة لـــــبـــــنـــــاء  ــ ـــنـ ــ ـــيـ ــ طـــــبـــــيـــــعـــــيـــــة أم لــــــغــــــة بــــــرمــــــجــــــة اصــــــطــــــنــــــاعــــــيــــــة أم لــــــغــــــة جـ
مـــــــهـــــــارات الــــــتــــــواصــــــل الإنـــــســـــانـــــيـــــة والأســــــاســــــيــــــة فــــــي مـــــجـــــتـــــمـــــع الـــــمـــــعـــــرفـــــة، وفـــــــي عــــــالــــــم الـــــمـــــال 
والــــتــــجــــارة والــــســــيــــطــــرة الـــســـيـــاســـيـــة والإيــــديــــولــــوجــــيــــة عــــلــــى أجــــهــــزة الأعــــلام الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، 
فــضــلا عــن صــنــاعــة الــثــقــافــة. بــوجــه عام تــحــتــل الــلــغــة والــخــطــاب الــمــعــرفــي الذي يــخــدم 

مـــصـــالـــح الـــنـــظـــم والـــمـــؤســـســـات والأســـواق مـــكـــانـــة لا مـــثـــيـــل لـــهـــا«))).
ــــة عــــربــــي  ــــريـــــر أن لـــــلـــــعـــــربـــــيـــــة مـــــكـــــانـــــةً هـــــامـــــة ومـــــحـــــوريـــــة فــــــي بـــــنـــــاء مــــجــــتــــمــــع مـــــعـــــرفـ ــــتـــــقـ ــــبـــــيّـــــن الـ يـ
أصــــيــــل، يــــتــــلــــقــــى ويــــنــــتــــج الــــمــــعــــرفــــة بــــالــــعــــربــــيــــة، يــــنــــشــــر الــــمــــعــــرفــــة، وأن تــــصــــبــــح لــــغــــة الــــتــــواصــــل 

ــــــاء مــــجــــتــــمــــع مـــــعـــــرفـــــي عــــــربــــــي«، مـــــوقـــــع الـــــجـــــبـــــهـــــة، حــــيــــفــــا  ــ ــ مــــحــــمــــد أمـــــــــارة، »الـــــعـــــربـــــيـــــة كـــــخـــــيـــــار اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي لـــــبـ   (((

،2012/12/15

• http://aljabha.org/index.asp?i=73188
تـــاريـــخ الـــزيـــارة: 2014/03/23.   
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الـــمـــعـــرفـــي فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي.
1- الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة والـــتـــــــورات الـــتـــكـــــــولـــوجـــيـــة:

هـــــــنـــــــا لا بـــــــــد مـــــــــن الإشــــــــــــــــــارة إلــــــــــــى أن الـــــــــتـــــــــطـــــــــورات الـــــــتـــــــكـــــــنـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــة عـــــــلـــــــى قـــــــــاعـــــــــدة الـــــــمـــــــيـــــــزة 
ـــيـــــن الـــــلـــــغـــــات وحــــــــروف كـــــتـــــابـــــتـــــهـــــا، وأصـــــبـــــح الــــتــــعــــاطــــي  الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة قـــــد ألـــــغـــــت الــــــفــــــوارق بــ
مــــــعــــــهــــــا عـــــــلـــــــى قــــــــــدم الـــــــــمـــــــــســـــــــاواة، لا فــــــــــرق بـــــــيـــــــن لـــــــغـــــــة تــــــكــــــتــــــب بــــــــحــــــــروف لاتــــــيــــــنــــــيــــــة أو بـــــــحـــــــروف 
 XML( لـــــــغـــــــة الـــــــتـــــــرمـــــــيـــــــز الـــــــمـــــــوســـــــعـــــــة مـــــــــغـــــــــايـــــــــرة، كــــــيــــــفــــــمــــــا كــــــــانــــــــت أشــــــــكــــــــالــــــــهــــــــا، إذ مـــــــنـــــــذ اعــــــــتــــــــمــــــــاد 
مـــــعـــــيـــــارًا   )Extensible MarKup( )Langage de Balisage Extensible
أســاســيًــا، وقــائــم الذات ولــكــونــه مــن الــبــرمــجــيــات والأجــهــزة الـــمـــســـتـــقـــلـــة لـــنـــقـــل الـــبـــيـــانـــات 
وتـــــــخـــــــزيـــــــنـــــــهـــــــا عـــــــلـــــــى صـــــــفـــــــحـــــــات شــــــبــــــكــــــة الأنـــــــــتـــــــــرنـــــــــت، هـــــــــــذا بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى اعــــــــتــــــــمــــــــاد الــــــشــــــفــــــرة 
الــــمــــوحــــدة لــــلــــحــــروف الــــيــــونــــيــــكــــود )unicode(، وهــــي مــــجــــمــــوعــــة مــــن مــــحــــارف قـــاعـــديـــة 
تــــــحــــــتــــــوي عــــــلــــــى جــــــمــــــيــــــع حـــــــــــروف لـــــــغـــــــات الـــــــعـــــــالـــــــم، وبــــــــهــــــــذا أضـــــــحـــــــت بــــــرمــــــجــــــيــــــات وأدوات 
ــــيــــــة أكـــــــثـــــــر مــــــــلاءمــــــــة لــــــلــــــنــــــطــــــاق الـــــــــدولـــــــــي، واســــــــتــــــــخــــــــدام الــــــلــــــغــــــات  ــــبــــــوتــ ــــنــــــكــ الــــــتــــــطــــــويــــــر لـــــلـــــشـــــبـــــكـــــة الــــــعــ
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، كـــيـــفـــمـــا كـــانـــت طـــبـــيـــعـــتـــهـــا، أكـــانـــت تـــكـــتـــب مـــن الـــيـــمـــيـــن أم الـــيـــســـار أم الـــعـــكـــس، 

ولـــم تـــعـــد بـــحـــاجـــة إلـــى إنـــشـــاء بـــرمـــجـــيـــة أســـاســـيـــة لـــهـــا))).
لا شــك أن هــذا الـــتـــطـــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الإلـــيـــكـــتـــرونـــي قــد ألــغــى ودحــض كــل الآراء 
والـــــــمـــــــواقـــــــف الـــــــتـــــــي كـــــــانـــــــت تــــــــــروج فـــــــي الـــــــشـــــــرق فـــــــي بـــــــدايـــــــة الـــــــقـــــــرن الـــــــمـــــــاضـــــــي، وبـــــــالأخـــــــص 
فـــــــــــي الأربـــــــــعـــــــــيـــــــــنـــــــــيـــــــــات مـــــــــنـــــــــه، مـــــــــفـــــــــادهـــــــــا أن حــــــــــــــــروف الــــــــلــــــــغــــــــة الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة بـــــــــذاتـــــــــهـــــــــا تـــــــشـــــــكـــــــل عــــــــوائــــــــق 
جــــوهــــريــــة أمـــــام الــــتــــطــــور الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي والــــصــــنــــاعــــي، بـــــل عــــلــــى الــــعــــكــــس، أصــــبــــح الــــتــــطــــور 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــي والـــــصـــــنـــــاعـــــي والإلــــــكــــــتــــــرونــــــي يـــــســـــهـــــم فــــــي حــــــل مــــــا كـــــــان يـــــعـــــتـــــبـــــر عــــــوائــــــق أمــــــام 

تـــطـــور الـــلـــغـــات والـــعـــلـــوم واكـــتـــســـاب الـــمـــعـــرفـــة.
ولـــقـــد شـــهـــدت الـــدراســـات الـــمـــعـــنـــيـــة بـــالـــلـــســـانـــيـــات الـــحـــاســـوبـــيـــة الـــعـــربـــيـــة تـــطـــورا لافـــتـــا، 
إذ نجح كثير من الباحثين العرب في توصيف موضوعات لغوية هامة، استخدمت 
فـــي الـــتـــرجـــمـــة الآلـــيـــة، وتـــعـــلـــيـــم الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة ولـــعـــل مـــن أهـــم مـــا وضـــع فـــي هـــذا الـــســـيـــاق 
ـــيـــــة: نــــحــــو تــــوصــــيــــف جـــــديـــــد فـــــي ضــــــوء الــــلــــســــانــــيــــات الـــــحـــــاســـــوبـــــيـــــة« لــــلــــدكــــتــــور  ـــتـــــاب »الـــــعـــــربــ كــ

عـــبـــد الـــغـــنـــي أبــو الـــعـــزم، »الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة والــتـــــورات الـــتـــكـــــــولـــوجـــيـــة«، جـــريـــدة )هـــســـبـــريـــس( الـــمـــغـــربـــيـــة،    (((

25 ديـــســـمـــبـــر 2013،

• http://www.hespress.com/writers/97287.html
تـــاريـــخ الـــزيـــارة: 2014/03/12.   
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نـــهـــاد الـــمـــوســـى، إذ جـــاء تـــوصـــيـــفـــا مـــســـتـــوعـــبـــا لأنـــظـــمـــة الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــعـــددة))).
2- مـــيـــزات حـــوســـبـــة الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة:

نـــــــشـــــــيـــــــر إلــــــــــــى أن حـــــــوســـــــبـــــــة الــــــلــــــغــــــة  لـــــــحـــــــوســـــــبـــــــة الـــــــلـــــــغـــــــة الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة فــــــــــوائــــــــــد جــــــــمــــــــة، فــــــيــــــكــــــفــــــي أن 
ـــتــــوى الــــلــــغــــة الأم أو الــــلــــغــــة  ـــيــــرا فـــــي تــــعــــلــــيــــم الــــلــــغــــات ســـــواء عــــلــــى مــــسـ الــــعــــربــــيــــة ســــتــــســــاعــــد كــــثـ
ــــيــــــو  ــــنــــــهــــــجــ الأجـــــــــنـــــــــبـــــــــيـــــــــة؛ لــــــــمــــــــا لــــــــلــــــــحــــــــاســــــــوب مــــــــــن مــــــــــزايــــــــــا عـــــــــــــرض مـــــــــتـــــــــعـــــــــددة ومـــــــخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــة وطـــــــــــــــرق مــ

تـــعـــلـــيـــمـــيـــة تـــســـاعـــد عـــلـــى تـــجـــســـيـــر الـــفـــجـــوة بـــيـــن الـــلـــغـــة ومـــتـــعـــلـــمـــهـــا.
وهـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــاك أبـــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــاث جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة مـــــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــن ومــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــدســــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــوب 
 مــــــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــــــــــــل إدخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــوســـــــــــــــــبـــــــــــــــــة إلـــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــرف بــــــــــــــــالــــــــــــــــتــــــــــــــــرجــــــــــــــــمــــــــــــــــة الآلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة
بـــــشـــــيء مـــــن الاخـــــتـــــلاف فــــي  بــــمــــفــــهــــومــــهــــا الآخــــــر  )MT Machine Tanslation( أو 
درجــة اســتــخــدام الــحــاســوب فــي الــتــرجــمــة. وهــذا أمــر يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى عــدة عــوامــل الأمــر 
الأول هــــو تــــطــــويــــر جــــهــــاز الــــحــــاســــوب إلـــــى درجـــــة تــــمــــكــــنــــه مــــن الــــتــــعــــامــــل مــــع الــــلــــغــــات فــــي 
هــذا الــمــجــال. أمــا الأمر الــثــانــي فــهــو إعداد الــلــغــات بـــشـــكـــل يـــتـــيـــح لــلــحــاســوب الـــتـــعـــامـــل 
مــــعــــهــــا. وتــــشــــكــــل الــــتــــرجــــمــــة أكــــبــــر الــــتــــحــــديــــات لــــلــــحــــاســــوب فـــــي مــــجــــال الــــلــــغــــات الــــبــــشــــريــــة، 
وذلـــك لـــســـبـــب بـــســـيـــط هـــو أن الـــتـــعـــامـــل مـــع الـــلـــغـــة الـــبـــشـــريـــة يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــمـــلـــكـــة الـــعـــقـــلـــيـــة 
لــــــلــــــبــــــشــــــر، وهــــــــــــذه لــــــيــــــســــــت عـــــــمـــــــلا آلـــــــيـــــــا كـــــــمـــــــا هــــــــو الــــــــشــــــــأن فــــــــي الأمـــــــــــــور الأخـــــــــــــــرى، كـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات 

الـــتـــصـــنـــيـــع، الـــتـــي أظـــهـــر الـــحـــاســـوب قـــدرة هـــائـــلـــة عـــلـــيـــهـــا))).
وتـــمـــثـــل مـــســـألـــة مـــخـــاطـــبـــة الآلــة تـــحـــديـــا لـــمـــقـــدرتـــنـــا عـــلـــى فـــهـــم عـــمـــلـــيـــات إدراك الـــكـــلام 
وإنــتــاجــه، كـــمـــا أن مـــســـألـــة إنــتــاج بـــرمـــجـــيـــات تـــقـــدم بـــعـــض الـــمـــعـــرفـــة بـــلـــغـــة الإنــســان مـــســـألـــة 
ســـــــيـــــــكـــــــون لـــــــهـــــــا تـــــــأثـــــــيـــــــر كـــــــبـــــــيـــــــر عـــــــلـــــــى الـــــــكـــــــيـــــــفـــــــيـــــــة الـــــــــتـــــــــي تــــــــــــــدار بـــــــهـــــــا شــــــــــــــؤون الــــــــــنــــــــــاس وأعـــــــمـــــــالـــــــهـــــــم، 
ــــنـــــا، كـــــمـــــا أنـــــــه يـــــصـــــعـــــب عـــــلـــــى عــــــامــــــة الــــــنــــــاس فـــــهـــــم لـــــغـــــات  ــــغـــــتـ فـــــالـــــحـــــواســـــيـــــب الــــــيــــــوم لا تـــــفـــــهـــــم لـ
ـــيــــــشــــــمــــــل كــــــافــــــة  ــ لـ يــــــعــــــم اســــــتــــــعــــــمــــــال الـــــــحـــــــواســـــــيـــــــب  الـــــــحـــــــاســـــــوب وتــــــعــــــلــــــمــــــهــــــا، وإذا مــــــــا أردنـــــــــــــا أن 
فــــــــــئــــــــــات الــــــــــشــــــــــعــــــــــب، فـــــــــإنـــــــــنـــــــــا بـــــــــحـــــــــاجـــــــــة إلــــــــــــــى تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق مــــــــــزيــــــــــد مـــــــــــن الــــــــــتــــــــــقــــــــــدم فـــــــــــي مــــــــــجــــــــــال تـــــــقـــــــنـــــــيـــــــات 

الـــلـــغـــات.
أمــــــــــا عـــــــــن الـــــــغـــــــايـــــــة مـــــــــن حـــــــوســـــــبـــــــة الـــــــلـــــــغـــــــة الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة فــــــيــــــتــــــمــــــثــــــل فـــــــــي تـــــــقـــــــديـــــــم تـــــــوصـــــــيـــــــف شــــــامــــــل 
ـــنــــظــــام الــــلــــغــــوي لــــلــــحــــاســــوب تــــمــــكــــنــــه مـــــن مــــضــــاهــــاة الإنـــــســـــان فـــــي كــــفــــايــــتــــه وأدائـــــه  ودقـــــيـــــق لــــلـ
الـــــــلـــــــغـــــــويـــــــيـــــــن، فــــــيــــــصــــــبــــــح قــــــــــــــــادرا عـــــــلـــــــى تـــــــركـــــــيـــــــب الـــــــلـــــــغـــــــة وتـــــــحـــــــلـــــــيـــــــلـــــــهـــــــا، يـــــــمـــــــثـــــــل الـــــــــرســـــــــم الــــــكــــــتــــــابــــــي 
بــالإمــلاء الــصــحــيــح، ويــعــرف قــواعــد الــنــظــام الــكــتــابــي مــا ظــهــر مـــنـــهـــا ومــا بــطــن فـــيـــكـــشـــف 

ولـــيـــد إبـــراهـــيـــم الـــحـــاج، »الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة ووســـائـــل الاتـــصـــال الـــحـــديـــثـــة«، مـــرجـــع ســـابـــق، ص20.   (((

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص31-30.   (((
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ــــيــــــاق الــــــكــــــلام. ويــــنــــشــــئ  الأخــــــطــــــاء الإمــــــلائــــــيــــــة، ويـــــبـــــنـــــي الـــــصـــــيـــــغ الـــــصـــــرفـــــيـــــة ويـــــتـــــعـــــرفـــــهـــــا فــــــي ســ
الــــــــجــــــــمــــــــل الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــحـــــــة، ويــــــــــعــــــــــرب كــــــــمــــــــا يـــــــــعـــــــــرب الإنــــــــــــســــــــــــان، ويــــــــصــــــــحــــــــح الــــــــنــــــــطــــــــق إذا عــــــــثــــــــر بـــــه 
الـــلـــســـان فـــإذا ورد مـــثـــلا عـــبـــارة )صـــوت مـــعـــجـــز( يـــحـــولـــهـــا إلـــى )صـــوت مـــزعـــج( وتـــغـــيـــيـــر 
صـــفـــتـــه إذا ســـمـــع قـــائـــلا يــــقــــول: »ســــبــــاح الـــخـــيـــر« بــــدلا مــــن »صــــبــــاح الــــخــــيــــر«... إلــــخ. ومـــا 
نـــــــمـــــــاذج  ــــــــل الــــــــصــــــــرفــــــــي« إلّا  ب« و»الــــــــمُــــــــحــــــــلِّ ــــــــح الإمـــــــــــلائـــــــــــي« و»الـــــــــــمُـــــــــــعـــــــــــرِّ مــــــــشــــــــاريــــــــع »الــــــــمُــــــــصــــــــحِّ
لــــمــــحــــاكــــاة مـــــا يــــخــــتــــزنــــه الإنـــــســـــان مـــــن أدلــــــة الــــكــــفــــايــــة الــــلــــغــــويــــة ونـــــمـــــاذج وتــــطــــبــــيــــقــــات تــــمــــثــــيــــل 

الـــلـــغـــة لـــلـــحـــاســـوب))).
ــــيًـــــا فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــمــــحــــتــــوى الـــــرقـــــمـــــي الــــعــــربــــي  ومـــــن بــــيــــن الــــمــــشــــاريــــع الــــمــــطــــروحــــة حـــــالـ
 ،2007 هــنــاك مبادرة الــمــلــك عــبــد الــلــه بن عــبــد الــعــزيــز الــتــي أعــلــن عــنــهــا في نــهــايــة ســنــة 
وقـــد تـــكـــفـــلـــت مـــديـــنـــة الـــمـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــقـــنـــيـــة بـــتـــفـــعـــيـــل هـــذه الـــمـــبـــادرة فـــيـــمـــا 
ـــتـــــدخـــــل مـــــجـــــال الــــتــــطــــبــــيــــق الـــــفـــــعـــــلـــــي، مــــســــتــــفــــيــــدة مــــــن تــــــجــــــارب دولـــــيـــــة،  يـــــخـــــص الـــــمـــــحـــــتـــــوى، لــ
ــــيـــــقـــــات فــــــي شـــــتـــــى مــــــجــــــالات الـــــمـــــعـــــرفـــــة والاقــــــتــــــصــــــاد والـــــــتـــــــجـــــــارة، وقـــــد  ــــبـ ومـــــــا قـــــدمـــــتـــــه مــــــن تـــــطـ
ســــــــــارت ســـــــوريـــــــة فـــــــي الــــــنــــــهــــــج نــــــفــــــســــــه، حــــــيــــــث عـــــــقـــــــدت أول مــــــؤتــــــمــــــر وطـــــــنـــــــي، فـــــــي مـــــنـــــتـــــصـــــف 
ـــتـــــوى  ــــيـــــة لـــــصـــــنـــــاعـــــة الـــــمـــــحــ 2009، وذلـــــــــك لــــــوضــــــع اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــة عـــــمـــــلـ شـــــهـــــر يـــــولـــــيـــــو مــــــن ســـــنـــــة 
الــــرقــــمــــي الــــعــــربــــي، شــــاركــــت فــــيــــه بــــعــــض الـــــدول والــــمــــؤســــســــات الــــعــــربــــيــــة، بــــالإضــــافــــة إلــــى 

مـــنـــظـــمـــات دولـــيـــة))).
ومـــن أهـــم الـــدراســـات فـــي هـــذا الـــمـــوضـــوع ووســـائـــل الـــنـــهـــوض بـــالـــمـــحـــتـــوى الـــعـــربـــي 
2010 وتـــرجـــع أهـــمـــيـــة هــذه الــدراســة إلــى اســـتـــنـــهـــاض  دراســة أعـــدتـــهـــا الـــبـــاحـــثـــة نـــاريـــمـــان 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة وتـــطـــويـــرهـــا، ومـــن ثـــم إيـــجـــاد آلـــيـــات لـــتـــطـــويـــر الـــرقـــمـــنـــة، وإثــراء الـــمـــحـــتـــوى 
العربي الرقمي عــلــى الإنترنت. كــمــا تــتــمــثــل مبررات هذه الدراسة في التعرف عــلــى 
الــــقــــضــــايــــا والإشــــكــــالــــيــــات الــــتــــي تـــــواجـــــه الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة مــــثــــل الــــفــــجــــوة الــــمــــعــــجــــمــــيــــة، وعـــــدم 
وجود مــحــرك بــحــث عــربــي ذكي يــتــعــامــل بــشــكــل عــلــمــي مــع خــصــائــص الــلــغــة الــعــربــيــة، 
فــــضــــلًا عـــــن إشــــكــــالــــيــــات الــــمــــســــح الــــضــــوئــــي الآلــــــي، وهـــــي مـــــن الــــعــــمــــلــــيــــات الــــمــــعــــقــــدة الــــتــــي 
لـــــم تــــتــــطــــور بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة، هـــــذا بــــالإضــــافــــة إلـــــى الــــمــــســــاهــــمــــة فـــــي تــــطــــويــــر وإتــــاحــــة 
الـــــمـــــحـــــلـــــل الــــــصــــــرفــــــي، وهـــــــو أداة رئـــــيـــــســـــة فــــــي مـــــعـــــالـــــجـــــة الـــــلـــــغـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة بــــــالــــــحــــــاســــــوب، هـــــذا 
ـــتــــــخــــــدم الــــــعــــــربــــــي مـــــــن اســـــــتـــــــخـــــــدام لـــــغـــــتـــــه الــــــعــــــربــــــيــــــة لـــــكـــــســـــر حـــــاجـــــز  ــ ـــــمــــــسـ إلـــــــــى جـــــــانـــــــب تـــــمـــــكـــــيـــــن الـ
الـــــــــلـــــــــغـــــــــة عــــــــــــن طـــــــــــريـــــــــــق تـــــــــعـــــــــريـــــــــب أســــــــــــمــــــــــــاء الـــــــــــنـــــــــــطـــــــــــاقـــــــــــات، كـــــــــــذلـــــــــــك الــــــــــتــــــــــعــــــــــرف عـــــــــلـــــــــى إشــــــــكــــــــالــــــــيــــــــات 

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص33-32.   (((

عـــبـــد الـــغـــنـــي أبـــو الـــعـــزم، »الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة والـــتـــــــورات الـــتـــكـــــــولـــوجـــيـــة«، مـــرجـــع ســـابـــق.   (((
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الـــــتـــــرجـــــمـــــة وتـــــعـــــريـــــب الـــــمـــــصـــــطـــــلـــــحـــــات، وأخـــــــيـــــــرًا الـــــتـــــعـــــرف عـــــلـــــى الــــــمــــــبــــــادرات والـــــمـــــشـــــاريـــــع 
الاســــــــتــــــــراتــــــــيــــــــجــــــــيــــــــة الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة فــــــــــي مـــــــــجـــــــــال الـــــــــرقـــــــــمـــــــــنـــــــــة، وبـــــــــالـــــــــتـــــــــالـــــــــي إثــــــــــــــــــراء وتـــــــــدعـــــــــيـــــــــم الـــــــمـــــــحـــــــتـــــــوى 

الـــعـــربـــي ومـــكـــونـــاتـــه الإبـــداعـــيـــة عـــلـــى الأنـــتـــرنـــت))).

المحور الثالث: مآل الخصوصية اللغوية في الواقع المعولم

ـــيــــــغــــــة الأكــــــــثــــــــر خــــــطــــــورة  ـــيــــــر مــــــــن الـــــمـــــهـــــتـــــمـــــيـــــن أن الــــــعــــــولــــــمــــــة الــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة هــــــــي الــــــصـــ ـــثـــ ــــيــــــر الــــــكـــ يــــــشــ
والأشــــــــد ضـــــــررا عـــــلـــــى الـــــشـــــعـــــوب مــــــن غـــــيـــــرهـــــا مــــــن الأنــــــمــــــاط الأخـــــــــرى. فـــــالـــــعـــــولـــــمـــــة عـــــابـــــرة 
لـــلـــقـــارات لا تـــعـــتـــرف بـــالـــحـــدود الإقـــلـــيـــمـــيـــة ولا الـــجـــغـــرافـــيـــة ولا الـــســـيـــاســـيـــة ولا الـــثـــقـــافـــيـــة، 
فـــــهـــــي بـــــالـــــتـــــالـــــي تـــــخـــــتـــــرق خـــــصـــــوصـــــيـــــات وهــــــويــــــات الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات، وتـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى تــــهــــمــــيــــش 
مـــــــحـــــــلـــــــهـــــــا ثــــــقــــــافــــــة  لـــــــتـــــــحـــــــل  تــــــــواصــــــــلــــــــهــــــــا  وأدوات  تـــــــفـــــــكـــــــيـــــــرهـــــــا  وأســـــــــالـــــــــيـــــــــب  ــــــمـــــــهـــــــا ومـــــــعـــــــتـــــــقـــــــداتـــــــهـــــــا  قـــــــيـ
ــــســـــــيـــــــطـــــــرة والانــــــــتــــــــشــــــــار والـــــــغـــــــلـــــــبـــــــة، فـــــانـــــتـــــفـــــت  ــــتــــــلــــــكــــــه مــــــــن وســــــــائــــــــل الـــ ـــــمـــــــا تــــــمــ الـــــــعـــــــولـــــــمـــــــة، وذلــــــــــــك بــ
بذلك الــمــثــاقــفــة الــمــبــرمــجــة وسبل الــتــفــاعــل بــيــن الشعوب لعدم توفر نــفــس الــحــظــوظ.
ـــبـــــات الـــــعـــــولـــــمـــــة تــــــفــــــرض ذوبــــــــــان وتــــــلاشــــــي الــــــهــــــويــــــات الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة الــــمــــحــــلــــيــــة  ـــتـــــطـــــلــ ولــــــكــــــن مــ
الــمــخــتــلــفــة، بــمــا تــنــطــوي عــلــيــه مــن قــيــم أخــلاقــيــة وروحــيــة وســلــوكــيــة، فــي ســبــيــل تـــوطـــيـــن 
ــــيــــــاتــــــهــــــا وأبـــــــــعـــــــــادهـــــــــا. ومـــــــمـــــــا لا شــــــــك فــــــيــــــه أنــــــــــه ولــــــكــــــي  وســـــــيـــــــطـــــــرة الـــــــهـــــــويـــــــة الــــــغــــــربــــــيــــــة بــــــكــــــل مــــــعــــــطــ
تــــــقــــــولــــــب الــــــجــــــمــــــاعــــــات فـــــــي ثــــــقــــــافــــــة واحــــــــــدة لابــــــــد مـــــــن الــــــقــــــضــــــاء عــــــلــــــى الــــــثــــــقــــــافــــــات الأخـــــــــرى، 
وخـــــــــاصـــــــــة تـــــــلـــــــك الــــــــتــــــــي تــــــتــــــســــــم بــــــــالأصــــــــالــــــــة والــــــــمــــــــقــــــــاومــــــــة والـــــــمـــــــمـــــــانـــــــعـــــــة مـــــــثـــــــل الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة 
الإســـــلامـــــيـــــة. وذلــــــك بــــوســــائــــل شــــتــــى عــــلــــى رأســـــهـــــا الــــســــيــــاســــة والاقـــــتـــــصـــــاد والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 

وســـائـــر أدوات الـــعـــلـــم والـــمـــعـــرفـــة الـــتـــي تـــســـخـــر مـــن أجـــل هـــذا الـــهـــدف الأكـــبـــر.
يــــقــــول عــــبــــد الــــعــــزيــــز عــــثــــمــــان الــــتــــويــــجــــي فــــي كــــتــــابــــه »الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة والــــعــــولــــمــــة« والــــذي 
ــــتــــــي تــــــواجــــــه الـــــلـــــغـــــات  ــــبــــــر الـــــتـــــحـــــديـــــات الــ ـــنــــــشــــــورات الإيـــــســـــيـــــســـــكـــــو إن مــــــن أكــ صـــــــدر ضـــــمـــــن مـــ
الحية في عالم اليوم تحدي العولمة التي تتدفع في اكتساح جارف للخصوصيات 
الـــلـــســـانـــيـــة والـــلـــغـــويـــة والـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي هـــي الـــقـــاعـــدة الـــصـــلـــبـــة لـــلـــوجـــود الــمــادي والـــمـــعـــنـــوي 

لــــمـــم والـــشـــعـــوب لـــتـــشـــكـــل بـــذلـــك خـــطـــرا مـــحـــدقـــا بـــالـــهـــويـــات الـــوطـــنـــيـــة))).
وتـــــــــــــواجـــــــــــــه الـــــــــلـــــــــغـــــــــة الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة الــــــــــــيــــــــــــوم بـــــــــاعـــــــــتـــــــــبـــــــــارهـــــــــا وعـــــــــــــــــاء لــــــــلــــــــثــــــــقــــــــافــــــــة الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة ولــــــــلــــــــحــــــــضــــــــارة 
ـــنـــــظـــــام الــــعــــالــــمــــي الــــــذي يــــرفــــض  الإســـــلامـــــيـــــة أخـــــطـــــارا تــــتــــفــــاقــــم بــــــاطــــــراد، يـــــأتـــــي مـــــن هــــيــــمــــنــــة الــ

ســلــوى حماده، »الــلــغــة والــهــويــة الــعــربــيــة فــي مــواجــهــة عــصــر الــمــعــلــومــات والــعــولــمــة«، مــرجــع ســابــق.   (((

مــــرداســــي الــــجــــودي، »الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة وتـــحـــديـــات الـــعـــولـــمـــة«، فــــي: فـــضـــيـــل دلــــيــــو )إشــــراف(، )الـــعـــولـــمـــة    (((

والـــهـــويـــة الـــثـــقـــافـــيـــة(، ســـلـــســـلـــة أعـــمـــال الـــمـــلـــتـــقـــيـــات، مـــخـــبـــر عـــلـــم اجـــتـــمـــاع الاتـــصـــال لـــلـــبـــحـــث والـــتـــرجـــمـــة، 
جـــامـــعـــة قـــســـنـــطـــيـــنـــة، 2010، ص235.
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صــــــــيــــــــاغــــــــة الـــــــــعـــــــــالـــــــــم الـــــــــجـــــــــديـــــــــد مــــــــتــــــــعــــــــدد الأقــــــــــــطــــــــــــاب والـــــــــــمـــــــــــراكـــــــــــز والــــــــــثــــــــــقــــــــــافــــــــــات والـــــــــــــــــــذي يــــــســــــعــــــى 
لــــــــــفــــــــــرض الـــــــــلـــــــــغـــــــــة الأقــــــــــــــــــــوى بــــــــحــــــــكــــــــم قــــــــــــــوة الـــــــــفـــــــــعـــــــــل الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــي والــــــــــنــــــــــقــــــــــل الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــي والــــــــثــــــــقــــــــافــــــــي 

والاقـــتـــصـــادي))).
فـــــرضـــــت هــــــذه الــــهــــيــــمــــنــــة إذن تـــــحـــــديـــــات ورهــــــانــــــات عـــــلـــــى الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات عـــــامـــــة وعــــلــــى 
مــــــــجــــــــتــــــــمــــــــعــــــــنــــــــا الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــي والإســـــــــــــــــــلامـــــــــــــــــــي، إذ تــــــــعــــــــتــــــــبــــــــر مــــــــــســــــــــألــــــــــة الــــــــــثــــــــــقــــــــــافــــــــــة إفـــــــــــصـــــــــــاحـــــــــــا عــــــــــــــن الـــــــــهـــــــــويـــــــــة 
الـــــــحـــــــضـــــــاريـــــــة الـــــــتـــــــي تــــــجــــــعــــــل الــــــمــــــجــــــتــــــمــــــعــــــات تــــــشــــــعــــــر بــــــســــــيــــــادتــــــهــــــا واســــــتــــــقــــــلالــــــيــــــتــــــهــــــا، فــــــتــــــنــــــزع إلــــــى 
ــــتــــــفــــــي طـــــــرق  ــــنــ ــــتــ ـــــيــــــة ولا انـــــــقـــــــيـــــــاد لـــــــــخــــــــريــــــــن، فــ ـــــعـ ـــــبـ ــــنــــــفــــــســــــهــــــا دون تـ اتــــــــخــــــــاذ قــــــــرارتــــــــهــــــــا الـــــــســـــــيـــــــاديـــــــة بــ

الاســـتـــغـــلال والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــثـــروات الـــمـــاديـــة والـــمـــعـــنـــويـــة.
ـــــر وســـــيـــــلـــــة  ـــــبـ ــــتـ ـــــعــ ـــــي لا تـ ـــــقـــــــا بــــــالــــــلــــــغــــــة فـــــــهــ ـــــهـــــــي أن الـــــــهـــــــويـــــــة مــــــرتــــــبــــــطــــــة ارتــــــــبــــــــاطــــــــا وثـــــــيــ ــــــديــ ومــــــــــن الـــــــبـ
لـــــلـــــتـــــواصـــــل والـــــتـــــفـــــاهـــــم بـــــيـــــن الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــات الـــــبـــــشـــــريـــــة فـــــقـــــط، بــــــل هــــــي الأداة الـــــمـــــعـــــبـــــرة عــــن 
قــــيــــمــــهــــا وثــــقــــافــــتــــهــــا وانــــتــــمــــائــــهــــا وهــــويــــتــــهــــا. فــــلــــلــــغــــة الأثـــــر الــــبــــالــــغ فــــي تــــشــــكــــيــــل الــــهــــويــــة، والــــتــــي 
هـــــي بـــــعـــــبـــــارة أخــــــرى ذات ومـــــاهـــــيـــــة وحــــقــــيــــقــــة أيــــــة جـــــمـــــاعـــــة، فـــــي تــــمــــيــــزهــــا عـــــن الــــجــــمــــاعــــات 
الأخـــرى إذ أن »الـــلـــغـــة وعـــاء الـــثـــقـــافـــة، والـــثـــقـــافـــة أســـاس الـــحـــضـــارة والـــحـــضـــارة تـــرجـــمـــة 
ــــيــــــل هــــــويــــــة  لــــــلــــــهــــــويــــــة، ومــــــــــن هــــــنــــــا كـــــــانـــــــت الــــــلــــــغــــــة مــــــــن أهــــــــــم الـــــــعـــــــوامـــــــل الـــــــتـــــــي تــــــســــــاهــــــم فــــــــي تــــــشــــــكــ
الأمــــــة، وكــــلــــمــــا كــــانــــت الــــلــــغــــة أكــــثــــر اتـــــصـــــالا بــــثــــقــــافــــة الــــشــــعــــوب كــــانــــت أقــــــدر عــــلــــى تــــشــــكــــيــــل 

هـــويـــة الأمـــة وحـــمـــلـــهـــا«))).
ـــلـــــــغـــــــة عـــــــلـــــــى أنــــــهــــــا  ويـــــــشـــــــيـــــــر بـــــــعـــــــض الــــــبــــــاحــــــثــــــيــــــن بــــــــــأن »عـــــــلـــــــمـــــــاء الاجــــــــتــــــــمــــــــاع يـــــــنـــــــظـــــــرون إلــــــــــى الــــ
ــــبـــــيـــــر عــــــن تـــــنـــــظـــــيـــــم اجـــــتـــــمـــــاعـــــي لـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع مـــــعـــــيـــــن ومـــــــن هــــنــــا  ــــــاهـــــــرة اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة وتـــــعـ ــــيـــــقـــــة وظـ حـــــقـ
ــــيـــــتـــــهـــــم الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة،  ــــنـ نـــــفـــــهـــــم تـــــعـــــلـــــق كــــــل شـــــعـــــب بـــــلـــــغـــــتـــــه، لأن الأفـــــــــــراد دائــــــمــــــا يـــــرتـــــبـــــطـــــون بـــــأبـ
كــــأن هــــؤلاء يــــرون فــــي الـــلـــغـــة أيــــضــــا مـــظـــهـــرا مــــن مـــظـــاهـــر الــــهــــويــــة أو الــــوجــــود. والـــحـــقـــيـــقـــة 
أنــــــــــــه كـــــــلـــــــمـــــــا تـــــــضـــــــافـــــــر أكـــــــــثـــــــــر مــــــــــن عـــــــنـــــــصـــــــر فــــــــــي تــــــشــــــكــــــيــــــل الــــــــهــــــــويــــــــة كـــــــلـــــــمـــــــا ازدادت الــــــــهــــــــويــــــــة قـــــــوة 

ووضـــوحـــا وتـــوفـــرت عـــوامـــل الـــتـــمـــازج والـــتـــمـــاســـك والـــتـــوحـــد والانـــصـــهـــار«))).
ولاشــــك أن مــــن أهــــم مــــقــــومــــات هــــويــــة أمــــتــــنــــا هــــي الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة والــــديــــن الإســــلامــــي 

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص235.   (((

جــــمــــيــــلــــة قـــــيـــــســـــمـــــون، »الـــــلـــــغـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة وتــــشــــكــــيــــل الـــــهـــــويـــــة فــــــي ظــــــل الـــــعـــــولـــــمـــــة«، أبــــــحــــــاث الـــــمـــــؤتـــــمـــــر الأوّل،    (((

الـــمـــجـــلـــس الـــدولـــي لـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، 19-23 مـــارس، 2012،
• alarabiah.org/uploads/pdf-266-

تـــاريـــخ الـــزيـــارة: 2014/03/27.   

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه.   (((
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ــــنــــــا بـــــــأنـــــــهـــــــا عـــــــربـــــــيـــــــة نــــــســــــبــــــة إلــــــــــى الـــــــلـــــــغـــــــة وبـــــــأنـــــــهـــــــا إســـــــلامـــــــيـــــــة نــــــســــــبــــــة إلـــــــى  ــــتــ ــــنــــــطــــــقــ ولــــــــذلــــــــك ســــــمــــــيــــــت مــ
الــــــــــــديــــــــــــن، فـــــــالـــــــلـــــــغـــــــة تـــــــجـــــــمـــــــع هـــــــــــــذه الـــــــــشـــــــــعـــــــــوب فـــــــــــي بــــــــوثــــــــقــــــــة واحــــــــــــــــــدة مـــــــــــن جـــــــــهـــــــــة، والــــــــــــديــــــــــــن يــــــلــــــم 
ــــــم يــــكــــن  ــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــرى، ونــــــفــــــس الأمـــــــــر بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــلـــــعـــــنـــــاصـــــر الأخـــــــــــرى. فـــــمـــــن لـ شـــــتـــــاتـــــهـــــا مـ
مــســلــمــا فــهــو عــربــي ومن لــم يــكــن عــربــيــا فــهــو مــســلــم تــجــمــعــه مــع الــبــقــيــة عــنــاصــر أخرى. 
فـــمـــنـــطـــقـــتـــنـــا نـــظـــريـــا مـــحـــظـــوظـــة لـــتـــوفـــر عـــنـــاصـــر عـــدة فـــي ســـبـــيـــل تـــشـــكـــيـــل هـــويـــتـــهـــا واســـتـــجـــلاء 
خـــصـــوصـــيـــتـــهـــا الـــثـــقـــافـــيـــة، فـــكـــلـــمـــا انـــتـــفـــى عـــنـــصـــر أو خـــفـــت إشـــعـــاع آخـــر إلا وتـــداعـــت بـــقـــيـــة 

الـــمـــكـــونـــات بـــالـــســـهـــر والـــحـــمـــى مـــســـانـــدة ومـــدعـــمـــة لـــبـــطـــاقـــة هـــويـــتـــهـــا.
ويـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر مــــــــــن واجــــــــبــــــــنــــــــا الــــــــحــــــــفــــــــاظ عــــــــلــــــــي الــــــــلــــــــغــــــــة فــــــــــي عــــــــصــــــــر تــــــــفــــــــجــــــــرت فــــــــيــــــــه الـــــــمـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات 
وتــــــــــــــــطــــــــــــــــورت فــــــــــيــــــــــه الاتـــــــــــــــــصـــــــــــــــــالات وبــــــــــــــــــــــــدأت شــــــــــبــــــــــكــــــــــات الاتــــــــــــــــصــــــــــــــــال فــــــــــــــي الــــــــــــــــدخــــــــــــــــول فــــــــــــــي شـــــــتـــــــى 
الــمــجــالات والـــتـــطـــبـــيـــقـــات والــمــتــوقــع فــي بــدايــة الــقــرن الــقــادم أن تــكــون هــذه الـــشـــبـــكـــات 
مـــــن أهـــــم وســـــائـــــل الاتـــــصـــــال بــــيــــن الــــمــــؤســــســــات والــــهــــيــــئــــات وربـــــمـــــا الأفــــــراد أيــــضــــا بــــمــــعــــنــــى 
ـــتــــلــــقــــى الــــعــــلــــوم والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الـــــدرجـــــات الــــعــــلــــمــــيــــة، وهــــــذا مــــا  أنــــهــــا ســــتــــصــــبــــح وســــيــــلــــة لـ
ـــنــــــي  ــ ـــبــــــق فـــــــي أكـــــــثـــــــر الــــــــــــدول الــــــمــــــتــــــقــــــدمــــــة مــــــثــــــل أمــــــريــــــكــــــا وفــــــرنــــــســــــا والـــــــيـــــــابـــــــان وإنــــــجــــــلــــــتــــــرا ,ويــــــعـ ــ يــــــطـ
هـــــذا أن يــــتــــصــــل الــــطــــالــــب بــــجــــامــــعــــتــــه ويــــحــــصــــل عــــلــــى مـــــادتـــــه الــــعــــلــــمــــيــــة وشــــــرح أســـــتـــــاذه عــــن 
طــــــــريــــــــق هــــــــــذه الــــــشــــــبــــــكــــــة دون الـــــــحـــــــاجـــــــة إلــــــــــى الـــــــــوصـــــــــول لــــــلــــــكــــــلــــــيــــــة. وربــــــــمــــــــا تــــــــكــــــــون الــــــجــــــامــــــعــــــة 
ــــبـــــلـــــد أيــــــضًــــــا. ويــــــتــــــدرج هــــــذا الاتــــــصــــــال فـــــي الـــــمـــــســـــتـــــوى، حــــتــــى  خـــــــارج الــــــولايــــــة، وخــــــــارج الـ
نـــــــــــرى ربـــــــــــة الــــــــمــــــــنــــــــزل أيـــــــــضًـــــــــا إذا أرادت الــــــــحــــــــصــــــــول عـــــــلـــــــى مــــــنــــــتــــــج مـــــــــا عـــــــــن طــــــــريــــــــق هـــــــذه  إنــــــــنــــــــا 
الـــــشـــــبـــــكـــــة تـــــمـــــكـــــنـــــت مـــــــن مـــــعـــــرفـــــة ثـــــمـــــنـــــه فـــــــي جـــــمـــــيـــــع الــــــمــــــحــــــلات ومــــــؤســــــســــــات الـــــبـــــيـــــع مـــــدعـــــمًـــــا 
ـــنـــــاســـــبـــــهـــــا فــــــي الـــــســـــعـــــر وســــــرعــــــة الـــــحـــــصـــــول عــــلــــيــــه،  بـــــالـــــســـــعـــــر، ومــــــكــــــان الــــــشــــــراء ؛فـــــتـــــخـــــتـــــار مــــــا يــ
ـــنـــــزل، وربـــــمـــــا تــــمــــكــــنــــت مــــن  وفـــــي إمــــكــــانــــيــــة تــــوصــــيــــل الــــطــــلــــبــــات لــــلــــمــــنــــازل وهـــــي داخــــــل الـــــمــ
رؤيــــــــة صـــــــور الـــــصـــــنـــــف الـــــمـــــطـــــلـــــوب أيــــــضًــــــا ومــــــــدة صـــــلاحـــــيـــــتـــــه، وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات. 
مـــــا دورنــــــــا كـــــــدول شـــــرقـــــيـــــة نـــــاطـــــقـــــة بــــالــــلــــغــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة مـــــن كـــــل هــــــــذا؟! مـــــا مــــوقــــعــــنــــا عـــــلـــــى هـــــذه 

الـــشـــبـــكـــة؟! وكـــيـــف نـــقـــويـــه ونـــحـــافـــظ عـــلـــيـــه؟!
هـــذه الـــقـــضـــيـــة يـــجـــب ألا نـــغـــفـــل عـــنـــهـــا، وإلا أصـــبـــحـــت الاتـــصـــالات مـــتـــاحـــة بـــيـــن دول 
الــــــعــــــالــــــم، بـــــيـــــنـــــمـــــا نـــــمـــــثـــــل نـــــحـــــن مـــــنـــــطـــــقـــــة مـــــعـــــزولـــــة لا ذكـــــــر لـــــهـــــا. إن مــــــن الـــــمـــــتـــــوقـــــع أيــــــضًــــــا ـ فــــي 
لــــــهــــــذه  لـــــــهـــــــا  الـــــــــتـــــــــي لا مـــــــــكـــــــــان ولا اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام  الــــــــلــــــــغــــــــات  تـــــــصـــــــبـــــــح  قــــــلــــــيــــــلــــــة ـ أن  خــــــــــــلال أعــــــــــــــــوام 

الـــشـــبـــكـــة فـــي عـــداد الـــلـــغـــات الـــمـــنـــدثـــرة.
رغـــم ذلـــك فـــقـــد ســـخـــرت بـــعـــض الـــدول الأوربـــيـــة لأبـــحـــاث الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، لإيـــجـــاد 
مـــكـــان لـــهـــا عـــلـــى هـــذه الـــشـــبـــكـــة، مـــؤســـســـات أجـــنـــبـــيـــة عـــديـــدة تـــقـــوم بـــالـــعـــمـــل فـــي مـــجـــالات 
ــــلـــــغـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة مـــــحـــــاولـــــةً تــــفــــهــــمــــهــــا وتـــــحـــــلـــــيـــــلـــــهـــــا. ألـــــــم يـــــــأن لـــــنـــــا أن نـــــتـــــســـــاءل لــــــمــــــاذا ؟! لـــــمـــــاذا  الـ
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تـــهـــتـــم هـــذه الـــدول بـــلـــغـــتـــنـــا، وتـــرصـــد الـــمـــلايـــيـــن لـــلـــعـــمـــل فـــي مـــجـــالـــهـــا ؟!
إن الإجــــــــابــــــــة بـــــســـــيـــــطـــــة وواضـــــــــحـــــــــة، إنـــــــهـــــــا تـــــــريـــــــد أن تـــــتـــــحـــــكـــــم فـــــــي مـــــــواقـــــــع الــــــلــــــغــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
ومـــــصـــــادر الــــمــــعــــلــــومــــات الــــعــــربــــيــــة عــــلــــى هـــــذه الــــشــــبــــكــــة ؛ومــــــن ثـــــم تــــســــتــــطــــيــــع الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى 
فـــــكـــــر وعــــــقــــــول مـــــســـــتـــــخـــــدمـــــي هـــــــذه الــــــمــــــواقــــــع، وأن تـــــــدس لـــــهـــــم الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات كـــــمـــــا يـــــتـــــراءى 
لــــــــهــــــــا. وبــــــــعــــــــد الـــــــســـــــيـــــــطـــــــرة عـــــــلـــــــى الـــــــلـــــــغـــــــة والـــــــفـــــــكـــــــر يــــــــبــــــــدأ اســـــــتـــــــعـــــــمـــــــار جــــــــديــــــــد، وهــــــــــو الاســــــتــــــعــــــمــــــار 
الــمــعــلــومــاتــي. ومــع الــتــطــور الــعــالــمــي، واســتــخــدام هــذه الــشــبــكــات فــي الدول الـــشـــرقـــيـــة 
ـــــمــــــهــــــا؛ ومـــــــن ثــــم  ـــيــــــد أو عـــــلـــــى الأقــــــــل أهـ ــ تــــــكــــــون هـــــــذه الــــــمــــــواقــــــع مــــــصــــــدر الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات الــــــوحـ
يـــبـــدأ هــذا الاســـتـــعـــمـــار فـــي تـــســـخـــيـــر الـــفـــكـــر الـــعـــربـــي واســـتـــغـــلالـــه، والـــلـــعـــب بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة 

وتـــحـــريـــفـــهـــا كـــمـــا يـــتـــراءى لـــه))).
 José Camilo( ســــــــــــيــــــــــــلا«  خــــــــــــوســــــــــــي  »كــــــــــامــــــــــيــــــــــلــــــــــو  الإســــــــــــبــــــــــــانــــــــــــي  الأديــــــــــــــــــــــــب  رأي  ويـــــــــــــأتـــــــــــــي 
Cela())))))) لـــيـــثـــيـــر كـــثـــيـــرا مـــن الـــجـــدل فـــي الأوســاط الـــغـــربـــيـــة، ولاســـيـــمـــا دعـــاة الـــعـــولـــمـــة، 
ومـــــــفـــــــاد هــــــــذا الــــــــــرأي أن لــــــغــــــات الــــــعــــــالــــــم تـــــتـــــجـــــه نـــــحـــــو الــــــتّــــــنــــــاقُــــــص، وأنـــــــــه لـــــــن يـــــبـــــقـــــى إلا أربـــــــع 
ـــــمــــــي، هــــــــذه الــــــلــــــغــــــات هــــــــي: الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة والإســـــبـــــانـــــيـــــة  لــــــغــــــات قــــــــــادرة عـــــلـــــى الــــــحــــــضــــــور الــــــعــــــالـ
ـــتـــــشـــــراف مــــســــتــــقــــبــــلــــي  والــــعــــربــــيــــة والــــصــــيــــنــــيــــة، وقـــــد بــــنــــى كــــامــــيــــلــــو خـــــوســـــي رأيــــــه هـــــذا عــــلــــى اســ
يـــنـــطـــلـــق مـــن الـــدراســـات الـــلـــســـانـــيـــة الـــتـــي تـــعـــايـــن مـــوت الـــلـــغـــات وتـــقـــهـــقـــرهـــا وانتشارها))).
ويتخذ التونسي عبد السلام المسدي من رأي »كاميلو« مــنــطــلــقــا لتناول الــقــضــيــة 
ـــبـــــقـــــاء،  ـــيـــــة الـــــتـــــي ســــيــــكــــتــــب لـــــهـــــا الــ ــــربـــــيـــــة واحــــــــدة مــــــن الـــــلـــــغـــــات الـــــعـــــالـــــمــ إذ يـــــأمـــــل أن تـــــكـــــون الـــــعـ

ــــــة«، الـــــشـــــبـــــكـــــة  ــــــمــ ــــــولــ ـــــعــ ــ ســـــــلـــــــوى حـــــــــمـــــــــاده، »الـــــــلـــــــغـــــــة والـــــــهـــــــويـــــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة فــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة عــــــصــــــر الــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات والـ   (((

الـــعـــربـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة،
•thttp://www.globalarabnetwork.com/culture-ge/culture-stu-
dies/8334-2012-09-23-232500

تـــاريـــخ الـــزيـــارة: 2014/02/11.   

بــــــــغــــــــالــــــــيــــــــســــــــيــــــــا مــــــــــقــــــــــاطــــــــــعــــــــــة لاكـــــــــــــــورونـــــــــــــــيـــــــــــــــا  فـــــــــــــــي   )Padron( بــــــــــــــــــــــــــــــــادرون فـــــــــــــــي  ولـــــــــــــــــــد  إســــــــــــــبــــــــــــــانــــــــــــــي،  أديـــــــــــــــــــــــب وشـــــــــــــــاعـــــــــــــــر    ((( 

فــــــي الأدب عـــــــام 1989 وحــــــــارب إلـــــى  نـــــوبـــــل  )Galice( فــــــي 11 مـــــــاي 1916، وحـــــصـــــل عـــــلـــــى جــــــائــــــزة 
جــانــب فـــرانـــســـيـــســـكـــو فــرانــكــو فــي الــحــرب الأهــلــيــة الإســبــانــيــة، ولـــكـــنـــه أصــبــح أحــد مـــنـــتـــقـــديـــه فـــيـــمـــا بـــعـــد. 
ـــتـــــي نــــشــــرهــــا عــــــام 1942 مـــــن بــــيــــن أشـــــهـــــر أعـــــمـــــالـــــه. وتــــوفــــي  وتـــــأتـــــي روايـــــــة عــــائــــلــــة )بـــــاســـــكـــــوال دوارتــــــــي( الــ

فـــي مـــدريـــد فـــي جـــانـــفـــي 2002. 

  (((

مـــرداســـي الـــجـــودي، »الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة وتـــحـــديـــات الـــعـــولـــمـــة«، مـــرجـــع ســـابـــق، ص236.   (((

• http://www.babelio.com/auteur/Camilo-Jose-Cela/44624
تـــاريـــخ الـــزيـــارة: 2015/03/13.   
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ويــرى أن الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة قـــد تـــشـــكـــل فـــي طـــمـــوحـــاتـــهـــا الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة أخـــطـــارا حـــقـــيـــقـــيـــة عـــلـــى 
دعـــــــــــاة الــــــعــــــولــــــمــــــة الــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة وســــــيــــــاســــــتــــــهــــــم الـــــتـــــهـــــمـــــيـــــشـــــيـــــة وذلـــــــــــك مـــــــــــــردود إلـــــــــى جــــــمــــــلــــــة أســــــبــــــاب 

هـــي))):
1- احــتــمــال تــزايــد الوزن الــحــضــاري لــلــغــة الــعــربــيــة فــي الــمــســتــقــبــل الــمــنــظــور فــضــلا عـــن 
270 مـــــلـــــيـــــونـــــا، وهــــــو يــــشــــمــــل  الـــــبـــــعـــــيـــــد، فـــــالـــــلـــــســـــان الـــــعـــــربـــــي هـــــو الـــــلـــــغـــــة الـــــقـــــومـــــيـــــة لـــــحـــــوالـــــي 
850 مـــــــلـــــــيـــــــون مــــــســــــلــــــم غـــــــيـــــــر عــــــربــــــي  إلـــــــــــى جــــــــانــــــــب ذلـــــــــــك مــــــرجــــــعــــــيــــــة اعـــــــتـــــــبـــــــاريـــــــة لأكــــــــثــــــــر مـــــــــن 
كــــلــــهــــم يــــتــــوقــــون إلــــى اكــــتــــســــاب الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة، فــــإن لــــم يـــتـــقـــنـــوهـــا لأنــــهــــا لــــيــــســــت لـــغـــتـــهـــم 

الـــقـــومـــيـــة فـــي أضـــعـــف الإيـــمـــان ي نـــاصـــرونـــهـــا ويـــحـــتـــرمـــونـــهـــا بـــأنـــمـــوذجـــهـــا.
2- والــــــــــعــــــــــربــــــــــيــــــــــة تــــــــخــــــــيــــــــف بــــــــــشــــــــــيء آخـــــــــــــــر هــــــــــــو ألــــــــــصــــــــــق بـــــــالـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــيــــــــة الـــــــــقـــــــــاطـــــــــعـــــــــة وعـــــــلـــــــق 
بـــمـــعـــطـــيـــات الــــمــــعــــرفــــة الـــلـــســـانـــيـــة الــــحــــديــــثــــة، ولأول مــــرة فــــي تــــاريــــخ الــــبــــشــــريــــة، عــــلــــى مـــا 
نــــعــــلــــمــــه مــــن الــــتــــاريــــخ الــــمــــوثــــوق بـــــه، يــــكــــتــــب لــــلــــســــان طــــبــــيــــعــــي، أن يــــعــــمــــر حــــوالــــي ســــبــــعــــة 
عـــــشـــــر )17( قــــــرنــــــا مـــــحـــــتـــــفـــــظـــــا، بـــــمـــــنـــــظـــــومـــــتـــــه الـــــصـــــوتـــــيـــــة والـــــصـــــرفـــــيـــــة والـــــنـــــحـــــويـــــة فــــيــــطــــوعــــهــــا 
ــــثـــــــلاثـــــــي مـــــن  ــ ــــنـــــــظـــــــام الـ ــ ــــتـــــــزعـــــــزع الـ ــ ــــتــــــمــــــي فــــــــي الـــــــــــــدلالات دون أن يـ ــــتـــــــطـــــــور الــــــحــ ــ ــــيـــــــواكـــــــب الـ ــ لـ

داخـــلـــه.
3- إن الـــــــلـــــــســـــــان الـــــــعـــــــربـــــــي حــــــــامــــــــل تــــــــــــــراث، ونــــــــاقــــــــل مـــــــعـــــــرفـــــــة، وشــــــــاهــــــــد حــــــــي عـــــــلـــــــى الــــــــجــــــــذور 
الـــــتـــــي اســـــتـــــلـــــهـــــم مـــــنـــــهـــــا الــــــغــــــرب نــــهــــضــــتــــه الـــــحـــــديـــــثـــــة فــــــي كــــــل الـــــعـــــلـــــوم الـــــنـــــظـــــريـــــة والــــطــــبــــيــــعــــيــــة 

والـــفـــلـــســـفـــيـــة.
ولا يـــمـــكـــن لـــلـــشـــعـــوب أن تـــعـــيـــش بـــلا مـــرجـــعـــيـــة ديـــنـــيـــة، والـــلـــغـــة والـــثـــقـــافـــة وعـــاء الـــديـــن 
ــــنــــــه  والـــــــعـــــــولـــــــمـــــــة كـــــــمـــــــا يـــــــتـــــــصـــــــورهـــــــا صـــــــانـــــــعـــــــوهـــــــا حـــــــلـــــــم راود الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة مـــــــنـــــــذ أمــــــــــد بـــــــعـــــــيـــــــد، ولــــــكــ
ـــنـــــاس مــــخــــتــــلــــفــــيــــن  حــــلــــم يـــــصـــــادم الــــســــنــــن الــــكــــونــــيــــة، فـــــالـــــصـــــراع إكــــســــيــــر الـــــحـــــيـــــاة، ولا يــــــزال الــ
والـــوحـــدة الـــفـــكـــريـــة الـــشـــامـــلـــة غـــيـــر مـــمـــكـــنـــة... ولـــعـــلـــنـــا ســـمـــعـــنـــا بـــالـــلـــغـــة الـــعـــالـــمـــيـــة وإحــداث 
1927 والــــــــــــتــــــــــــي وضـــــــــعـــــــــهـــــــــا الــــــــــروســــــــــي  بـــــــــهـــــــــا عــــــــصــــــــبــــــــة الأمـــــــــــــــــم  )الإســــــــــــبــــــــــــرانــــــــــــتــــــــــــو( الــــــــــتــــــــــي اعــــــــــتــــــــــرفــــــــــت 
»زمـــنـــهـــوف« ومـــن قـــبـــلـــهـــا لـــغـــة »الـــفـــولـــيـــك« الـــتـــي وضـــعـــهـــا الـــقـــس الألـــمـــانـــي »شـــيـــلـــر« وقـــد 
عـــــــدلـــــــت الاســـــــبـــــــرانـــــــتـــــــو إلـــــــــى لــــــغــــــة )الأيــــــــــــــدو( ثـــــــم وحـــــــدتـــــــا بـــــــاســـــــم )الاســـــــبـــــــرانـــــــتـــــــيـــــــدو( وذهــــــبــــــت 

الـــمـــحـــاولات أدراج الـــريـــاح، وتـــمـــســـك الـــعـــالـــم بـــآلاف الـــلـــغـــات))).
انــــــــــطــــــــــلاقــــــــــا مــــــــــــن هــــــــــــــذه الـــــــــمـــــــــعـــــــــطـــــــــيـــــــــات، وكــــــــــــذلــــــــــــك الانـــــــــــــطـــــــــــــلاق مــــــــــــن وقــــــــــــائــــــــــــع لــــــــســــــــانــــــــيــــــــة مـــــــوثـــــــقـــــــة 
كـــالإقـــبـــال الـــمـــتـــزايـــد عـــلـــى تـــعـــلـــم الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة وبـــولـــغ عـــدد مـــن الأدبــاء الـــعـــرب مـــراتـــب 

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص237.   (((

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص238.   (((
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عـــالـــمـــيـــة، وارتـــبـــاط الـــعـــربـــيـــة بـــالـــقـــرآن الـــكـــريـــم والـــديـــن الإســـلامـــي ومـــمـــارســـة الـــشـــعـــائـــريـــة 
الــــتــــي يــــنــــبــــغــــي أن تـــــؤدى بــــالــــعــــربــــيــــة، فــــهــــي لــــيــــســــت مــــهــــددة بــــالانــــقــــراض أو الــــمــــوت بــــالــــنــــظــــر 
إلــــــــــــى مـــــــعـــــــيـــــــار الــــــــــعــــــــــدد الــــــــــــــذي يــــــعــــــتــــــمــــــد عـــــــلـــــــيـــــــه أســــــــــاســــــــــا فــــــــــي تـــــــقـــــــديـــــــر مــــــــــــوت الـــــــلـــــــغـــــــة وانــــــــــدثــــــــــارهــــــــــا، 
والـــعـــربـــيـــة الآن تـــحـــتـــل مـــنـــصـــبـــا مـــرمـــوقـــا فـــي مـــرتـــبـــة الـــلـــغـــات الـــمـــســـتـــعـــدة لـــمـــواجـــهـــة تـــحـــدي 
بــــــــصــــــــحــــــــوة أهـــــــلـــــــهـــــــا  لــــــــلــــــــتــــــــواجــــــــد الــــــــعــــــــالــــــــمــــــــي  تــــــــــأخــــــــــذ طــــــــريــــــــقــــــــهــــــــا  لـــــــلـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة أن  بـــــــــــد  الـــــــــعـــــــــولـــــــــمـــــــــة، ولا 
ــــمــــــيــــــزة وفــــــريــــــدة  ـــــائــــــص مــ ـــــا أن لــــــلــــــســــــان الــــــعــــــربــــــي خــــــصـ وتــــــقــــــدمــــــهــــــم الـــــعـــــلـــــمـــــي والـــــــحـــــــضـــــــاري كــــــمـ

تـــرشـــحـــه لـــتـــبـــوء الـــمـــكـــانـــة الـــعـــالـــمـــيـــة الـــرفـــيـــعـــة بـــيـــن الألـــســـن))).
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ولـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــاوز الــــــــــتــــــــــأثــــــــــيــــــــــرات الــــــــســــــــلــــــــبــــــــيــــــــة لــــــــلــــــــعــــــــولــــــــمــــــــة عـــــــــلـــــــــى الـــــــــلـــــــــغـــــــــة الــــــــــعــــــــــربــــــــــيــــــــــة، فـــــــــــــــإن اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام 
الـــــــتـــــــحـــــــلـــــــيـــــــل الــــــــنــــــــســــــــقــــــــي مـــــــــــع الــــــــلــــــــغــــــــة فـــــــــــي هـــــــــــــذا الـــــــــمـــــــــقـــــــــام يــــــــعــــــــد مــــــــجــــــــديــــــــا وهـــــــــــنـــــــــــاك مـــــــــــن يــــــــــجــــــــــزم بــــــــأن 
 الـــــــــمـــــــــنـــــــــهـــــــــج الــــــــــبــــــــــنــــــــــيــــــــــوي الــــــــــوظــــــــــيــــــــــفــــــــــي الـــــــــمـــــــــطـــــــــبـــــــــق مــــــــــــــن طـــــــــــــــــرف الأمـــــــــــــريـــــــــــــكـــــــــــــي تـــــــــــالـــــــــــكـــــــــــوت بــــــــــارســــــــــونــــــــــز
sys�( يــــعــــبــــر عــــن مــــرحــــلــــة أولـــــى لــــظــــهــــور الــــمــــنــــهــــج الــــنــــســــقــــي )Talcott PARSONS(
témique(. حــيــث أن هذا الــبــاحــث قــد قدم تــصــورا لـــلـــنـــســـق والــنــظــام ودافع الــتــوازن 
داخــل الـــنـــســـق فـــي مـــواجـــهـــة الـــمـــؤثـــرات الـــخـــارجـــيـــة الـــنـــابـــعـــة مـــن الـــبـــيـــئـــة الـــمـــحـــيـــطـــة، والـــتـــي 
تــــقــــتــــرب مــــن فــــكــــرة »إعــــــادة الـــــتـــــوازن« )Homostasis( فــــي الــــكــــائــــن الــــبــــيــــولــــوجــــي. »إذ 
ـــيــــــل احــــــــتــــــــمــــــــالات اخــــــــتــــــــلال الــــــــــتــــــــــوازن داخــــــــلــــــــه عــــــــن طـــــــريـــــــق مــــــيــــــكــــــانــــــزمــــــات  ــ ـــلـ ــ ـــــقـ ـــتـ ــ يـــــــقـــــــوم الـــــــنـــــــســـــــق بـ
الـــضـــبـــط وتـــأكـــيـــد الـــتـــمـــاثـــل بـــيـــن الأفــــراد واســـتـــقـــرار الـــمـــعـــتـــقـــدات. وبـــالـــطـــبـــع إذا لـــم تـــعـــمـــل 
مـــــــيـــــــكـــــــانـــــــزمـــــــات الـــــــضـــــــبـــــــط بــــــفــــــاعــــــلــــــيــــــة فـــــــــــإن الـــــــنـــــــســـــــق يــــــصــــــبــــــح مـــــــــهـــــــــددا بــــــــالانــــــــهــــــــيــــــــار. وتـــــــصـــــــبـــــــح هـــــــذه 
الــعــمــلــيــة أكــثــر تــعــقــيــدا إذا كان الــنــســق الــمــغــلــق يــحــمــل بــداخــلــه عــوامــل الــتــغــيــيــر. فـــتـــصـــبـــح 
ـــيـــــق الـــــــتـــــــوازن أمــــــــرا مــــــن أصــــــعــــــب الأمــــــــــــــور«))). ويــــــفــــــرق بـــــيـــــن الـــــتـــــغـــــيـــــر عــــلــــى  ـــيـــــة تـــــحـــــقــ هـــــنـــــا عـــــمـــــلــ
الـــمـــدى الـــقـــصـــيـــر والـــذي يـــعـــمـــل خـــلالـــه الـــنـــســـق عـــلـــى الـــتـــكـــيـــف مـــع الـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي تـــطـــرأ 
عــــلــــيــــه مــــن أجـــــل تــــحــــقــــيــــق تـــــوازنـــــه. والــــتــــغــــيــــر عــــلــــى الــــمــــدى الــــطــــويــــل الـــــذي يــــطــــرح احــــتــــمــــال 

تـــغـــيـــر الـــنـــســـق خـــلال عـــمـــره.
فـــــــــــــلا تـــــــــكـــــــــمـــــــــن الـــــــــمـــــــــشـــــــــكـــــــــلـــــــــة فـــــــــــــي الــــــــــلــــــــــغــــــــــة الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــيـــــــــــة، وإنـــــــــــــمـــــــــــــا فـــــــــــــي الـــــــــتـــــــــمـــــــــكـــــــــن مـــــــــنـــــــــهـــــــــا وحــــــــســــــــب 

فـــــي  الـــــــــجـــــــــزائـــــــــر، 2002،  الـــــــبـــــــلـــــــيـــــــدة،  الــــــــمــــــــعــــــــارف  الـــــــعـــــــصـــــــر، دار  الـــــــعـــــــربـــــــي وقـــــــضـــــــايـــــــا  عــــــــمــــــــار ســـــــــاســـــــــي، الـــــــلـــــــســـــــان    (((

مـــرداســـي الـــجـــودي، الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ص238.

ــــتـــــمـــــاع الـــــمـــــعـــــاصـــــر، دار الـــــمـــــعـــــرفـــــة الــــجــــامــــعــــيــــة،  ــــــــــظـــــري فـــــي عـــــلـــــم الاجـ مــــحــــمــــد عـــــاطـــــف غـــــيـــــث، الـــــمـــــوقـــــف الـ   (((

الإســـكـــنـــدريـــة )مـــصـــر(، 1990،ص124-123.
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ـــتـــــعـــــمـــــالـــــهـــــا ضـــــمـــــن الـــــســـــيـــــاق الـــــــخـــــــاص، فـــــالـــــلـــــغـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة تـــــمـــــتـــــلـــــك مـــــقـــــومـــــات الـــــمـــــواجـــــهـــــة،  اســ
ـــنـــــى ألا  ـــتـــــمــ وتـــــســـــتـــــطـــــيـــــع مـــــواجـــــهـــــة الـــــعـــــولـــــمـــــة، وســـــتـــــكـــــون فــــــي مـــــأمـــــن إذ قـــــــام أهـــــلـــــهـــــا بـــــذلـــــك ونــ
نــــكــــون كــــعــــرب مــــن الــــمــــحــــامــــيــــن الــــفــــاشــــلــــيــــن »فــــالــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة قـــضـــيـــة عــــادلــــة حـــمـــلـــهـــا مـــحـــام 
فــــــاشــــــل«، يـــــقـــــول عـــــبـــــد الـــــعـــــزيـــــز الـــــتـــــويـــــجـــــري: »إن الـــــلـــــغـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة تـــــقـــــف الــــــيــــــوم فــــــي مــــفــــتــــرق 
الـــــــــــطـــــــــــرق فــــــــــإمــــــــــا أن تــــــــتــــــــجــــــــدد وتـــــــــتـــــــــطـــــــــور لـــــــــتـــــــــواكـــــــــب الــــــــمــــــــتــــــــغــــــــيــــــــرات الــــــــلــــــــســــــــانــــــــيــــــــة والــــــــمــــــــســــــــتــــــــجــــــــدات 
فــــــــــــي الـــــــــــوظـــــــــــائـــــــــــف الــــــــــلــــــــــغــــــــــويــــــــــة، لـــــــتـــــــحـــــــيـــــــا ولــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــاوم، ولــــــــيــــــــثــــــــبــــــــت وجـــــــــــــــودهـــــــــــــــا، وإمـــــــــــــــــا أن تــــــنــــــكــــــشــــــف 
ــــنــــــاتــــــهــــــا ومــــــن  ــــنــــــائــــــهــــــا وبــ ــــتــــــراجــــــع وتــــــضــــــعــــــف، وهـــــــــذا مـــــــا لا يـــــــريـــــــده لــــــهــــــا أحــــــــد مـــــــن أبــ ــــتــ وتــــــتــــــوقــــــع فــ
مــــحــــبــــيــــهــــا وعـــــشـــــاقـــــهـــــا، وهــــــم كــــثــــيــــر، إن الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة تــــقــــف وجـــــهـــــا لـــــوجـــــه أمــــــام تــــحــــديــــات 

الـــعـــولـــمـــة«))).
وقـــــــــوامُ مـــــواجـــــهـــــة تـــــحـــــديـــــات الـــــلـــــغـــــة أن تــــــواكــــــب الـــــجـــــهـــــودُ الـــــتـــــي تـــــبـــــذلـــــهـــــا مـــــجـــــامـــــع الــــلــــغــــة 
الــعــربــيــة في الوطن الــعــربــي وأقسام الــلــغــة الــعــربــيــة بــالــجــامــعــات الــعــربــيــة، التطورَ الذي 
تـــــعـــــرفـــــه الـــــلـــــغـــــة بـــــحـــــكـــــم تـــــأثـــــيـــــر وســــــائــــــل الإعـــــــــلام والاتـــــــصـــــــال الـــــمـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة فـــــيـــــهـــــا، وأن يــــســــايــــر 
هـــذا الـــعـــمـــلُ الأكـــاديـــمـــيُّ والـــفـــنـــي، الـــوضـــعَ الـــحـــالـــيَّ لـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، فـــلا يـــرتـــفـــع عـــنـــه، ولا 
ـــتــــفــــهــــمــــه، ويــــســــتــــوعــــبــــه، بــــحــــيــــث لا يــــتــــم خــــــارج نــــطــــاق الـــــواقـــــع، وإنــــمــــا  يــــســــتــــهــــيــــن بـــــه، وإنـــــمـــــا يـ
ــيًـــــا يــــنــــتــــج عــــنــــه ازدهــــــــار الــــلــــغــــة  ــ يـــــكـــــون جـــــــزءًا مـــــن هــــــذا الــــــواقــــــع، يــــتــــفــــاعــــل مــــعــــه تـــــفـــــاعـــــلًا إيـــــجـــــابـ
الــــــعــــــربــــــيــــــة وانـــــــتـــــــشـــــــارهـــــــا، والـــــــحـــــــفـــــــاظ عـــــلـــــيـــــهـــــا وحــــــمــــــايــــــتــــــهــــــا، وتــــــطــــــويــــــرهــــــا وتـــــــجـــــــديـــــــدهـــــــا. ولــــــهــــــذا 

الـــمـــنـــهـــج أربـــع قـــواعـــد نُـــوجـــزهـــا فـــيـــمـــا يـــلـــي))):
• أولاهـــــــــــــــــــا: الــــــتــــــعــــــامــــــل مــــــــع الــــــلــــــغــــــة عــــــلــــــى أســـــــــــاس أنـــــــهـــــــا كـــــــائـــــــن حــــــــي قـــــــابـــــــل لــــــلــــــتــــــطــــــور وفــــــق 
ـــــلــــــغــــــة، أي أن تـــــطـــــويـــــر الـــــلـــــغـــــة يــــــأتــــــي مــــــن إرادة الـــــنـــــاطـــــقـــــيـــــن بــــــهــــــا، ويـــــصـــــدر  مــــــا يــــــقــــــرره أبــــــنــــــاء الـ

عـــنـــهـــم، فـــهـــم أصـــحـــاب الـــمـــصـــلـــحـــة فـــي هـــذا الـــتـــطـــويـــر. 
• ثـــــــانـــــــيـــــــتـــــــهـــــــا: إحـــــــــــكـــــــــــام الـــــــــعـــــــــلاقـــــــــة بــــــــيــــــــن عـــــــمـــــــلـــــــيـــــــة تــــــــطــــــــويــــــــر الــــــــلــــــــغــــــــة وإصــــــــــلاحــــــــــهــــــــــا وتــــــحــــــســــــيــــــنــــــهــــــا 
ــــهـــــا الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات الــــــعــــــربــــــيــــــة، بـــــحـــــيـــــث تـــــكـــــون  ــــيــــــرات الــــــتــــــي تـــــعـــــيـــــشـ ــــتــــــغــ وتــــــجــــــديــــــدهــــــا، وبــــــيــــــن الــــــمــ

عـــمـــلـــيـــة الـــتـــطـــويـــر اســـتـــجـــابـــةً لـــتـــطـــور الـــمـــجـــتـــمـــع ونـــابـــعـــة عـــن واقـــعـــه الـــمـــعـــيـــش. 
• ثـــالـــثـــتـــهـــا: الانـــفـــتـــاح عـــلـــى الـــمـــســـتـــجـــدات فـــي الـــعـــالـــم، خـــاصـــة فـــي مـــجـــالات الـــعـــلـــوم 

مـــرداســـي الـــجـــودي، »الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة وتـــحـــديـــات الـــعـــولـــمـــة«، مـــرجـــع ســـابـــق، ص138-137.   (((

ـــبـــــــل الــــــــلــــــــغــــــــة الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة«، مـــــــلـــــــخـــــــص كــــــــــتــــــــــاب، مـــــــــنـــــــــشـــــــــورات:  ـــ ــــتـــــــقـ عــــــــبــــــــد الــــــــعــــــــزيـــــــــــــــــز بــــــــــن عــــــــثــــــــمــــــــان الـــــــــتـــــــــويـــــــــجـــــــــري، »مـــــــســـ   (((

الـــمـــنـــظـــمـــة الإســـلامـــيـــة لـــلـــتـــربـــيـــة والـــعـــلـــوم والـــثـــقـــافـــة )إيـــســـيـــســـكـــو(، 2004م،
• http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/avarabe/P5.htm

تـــاريـــخ الـــزيـــارة: 2015/03/11.   
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والــــــتــــــقــــــانــــــة والــــــمــــــعــــــلــــــومــــــيــــــات وعـــــــلـــــــم الــــــلــــــغــــــة الــــــحــــــديــــــث بــــــكــــــل تــــــفــــــريــــــعــــــاتــــــه والـــــــحـــــــقـــــــول الـــــبـــــحـــــثـــــيـــــة 
الــــمــــرتــــبــــطــــة بـــــه، والــــســــعــــي إلـــــى الاقــــتــــبــــاس والــــنــــقــــل والاســـــتـــــفـــــادة الــــواســــعــــة مــــن نــــتــــائــــج هــــذه 

الـــعـــلـــوم جـــمـــيـــعًـــا فـــي إغـــنـــاء الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة وربـــطـــهـــا بـــحـــركـــة الـــفـــكـــر الإنـــســـانـــي. 
• رابـــــــــعـــــــــتـــــــــهـــــــــا: الاهــــــــــتــــــــــمــــــــــام بــــــــالــــــــجــــــــانــــــــب الـــــــــقـــــــــانـــــــــونـــــــــي والــــــــتــــــــشــــــــريــــــــعــــــــي فـــــــــــي عـــــــمـــــــلـــــــيـــــــة الــــــــتــــــــطــــــــويــــــــر، 
ـــتــــائــــجــــه، مــــن خـــــلال وضـــــع قــــوانــــيــــن تــــصــــادق  حــــرصًــــا عــــلــــى ضــــبــــط مــــســــاره والــــتــــحــــكــــم فــــي نـ
عــــلــــيــــهــــا الـــــجـــــهـــــات الــــمــــخــــتــــصــــة فـــــي الــــــدولــــــة، لـــــفـــــرض هــــيــــبــــة الــــلــــغــــة وإلــــــــزام أفـــــــراد الــــمــــجــــتــــمــــع 
والــــــهــــــيــــــئــــــات والـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــات بــــــاحــــــتــــــرامــــــهــــــا طــــــبــــــقًــــــا لــــــلــــــقــــــانــــــون، أســــــــــوة بــــــمــــــا هـــــــو عـــــلـــــيـــــه الأمــــــــــر فـــــي 

بـــعـــض الـــدول الـــغـــربـــيـــة.
الــــــعــــــولــــــمــــــة  فـــــــــي عـــــــصـــــــر  الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة  بــــــلــــــغــــــتــــــنــــــا  لــــــلــــــنــــــهــــــوض  الــــــــحــــــــل الأســـــــــمـــــــــى والأول  نــــــــــرى أن 
الإعــــلامــــيــــة والاتــــصــــالــــيــــة: هــــو زراعـــــة حــــب الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة فــــي قــــلــــوب وعــــقــــول الأجــــيــــال 
ـــيــــــة  ــ الــــــــصــــــــاعــــــــدة، لأن هــــــــــذا مــــــــن شـــــــأنـــــــه أن يـــــــرقـــــــى بــــــخــــــزيــــــنــــــتــــــنــــــا الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة عـــــــلـــــــى الــــــشــــــبــــــكــــــة الــــــعــــــالــــــمـ
ويـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــق ذلـــك الـــهـــدف مـــن خـــلال عـــدة وســـائـــل، تـــوظـــيـــف الـــمـــنـــاهـــج الـــمـــدرســـيـــة 
بــــمــــا يــــخــــدم هــــذه الــــقــــضــــيــــة، والإثــــبــــات لــــهــــذه الأجــــيــــال أن لـــغـــتـــك هــــي كــــرامــــتــــك وهـــويـــتـــك 
ـــــة  ــــيـ ــــمــ وأيـــــــــضـــــــــا عـــــــقـــــــد الـــــــــــنـــــــــــدوات الـــــــــــدوريـــــــــــة فـــــــــي الــــــــمــــــــدرســــــــة أو الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــة، لــــــلــــــتــــــأكــــــيــــــد عـــــــلـــــــى أهــ

الـــعـــربـــيـــة والـــحـــفـــاظ عـــلـــيـــهـــا كـــي تـــخـــدمـــنـــا.
أمـــا الـــحـــلـــول الأخـــرى الـــتـــالـــيـــة لـــهـــذا الـــحـــل فـــهـــي عـــلـــى الـــنـــحـــو الآتـــي))):

1- تـــوجـــيـــه الـــمـــزيـــد مـــن الـــجـــهـــود لإنـــشـــاء مـــزيـــد مـــن الـــصـــفـــحـــات الـــمـــرجـــعـــيـــة ذات الـــطـــابـــع 
الـــعـــربـــي فـــي فـــضـــاء الإنـــتـــرنـــت.

ــــئـــــات الــــجــــامــــعــــيــــة والــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة إلــــــى الاســـــتـــــفـــــادة  ـــيـ 2- دعـــــــوة مـــــراكـــــز الـــــبـــــحـــــوث والـــــهــ
ــــيــــــة. وتـــــقـــــديـــــمـــــهـــــا  ــــيـــــلـــــتـــــهـــــا الــــــمــــــعــــــرفــ ــــتـــــــرنـــــــت لــــــبــــــثّ حـــــصـ ــ مـــــــن الإمــــــكــــــانــــــيــــــات الــــــتــــــي تـــــتـــــيـــــحـــــهـــــا الإنـ

لـــلـــعـــرب.
3- دعــوة مـــجـــامـــع الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــي الــدول الـــعـــربـــيـــة كـــافـــة إلــى بــذل الـــمـــزيـــد مــن الـــجـــهـــد 

لـــلاســـتـــفـــادة مـــن الإنـــتـــرنـــت لـــنـــشـــر مـــادتـــهـــا الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة.
4- دعـــــوة مــــراكــــز الــــبــــحــــوث الــــحــــاســــوبــــيــــة الــــعــــربــــيــــة، وكـــــذا شــــركــــات الــــحــــاســــوب الــــعــــربــــيــــة، 
إلــــــــــــــى تـــــــــركـــــــــيـــــــــز الــــــــــجــــــــــهــــــــــود الــــــــبــــــــحــــــــثــــــــيــــــــة فــــــــــــي اتــــــــــــجــــــــــــاه تـــــــــطـــــــــويـــــــــر الــــــــتــــــــقــــــــنــــــــيــــــــات الــــــــمــــــــعــــــــنــــــــيــــــــة وتـــــــعـــــــريـــــــبـــــــهـــــــا 
بـــــــــ )الأنـــــــــتـــــــــرنـــــــــت( وبـــــــخـــــــاصـــــــة تــــــلــــــك الـــــــتـــــــي تـــــــــــؤدي إلــــــــــى زيـــــــــــــادة الــــــتــــــعــــــامــــــل الـــــــحـــــــاســـــــوبـــــــي مـــــع 

الـــعـــربـــيـــة كـــلـــغـــة طـــبـــيـــعـــيـــة.
5- اســـــــتـــــــخـــــــدام مـــــــحـــــــرك بــــــحــــــث بــــــالــــــلــــــغــــــة الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة، يــــــضــــــاهــــــي مـــــــحـــــــركـــــــات الــــــبــــــحــــــث الأجـــــنـــــبـــــيـــــة 

ولـــيـــد إبـــراهـــيـــم الـــحـــاج، الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة ووســـائـــل الاتـــصـــال الـــحـــديـــثـــة، مـــرجـــع ســـابـــق، ص20.    (((
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مـــثـــل )يـــاهـــو(، )جـــوجـــيـــل(.
ـــتــــــب والــــــصــــــور  ــ ـــــكـ ـــيــــــة غـــــــزيـــــــرة ومــــــفــــــيــــــدة، الــــــقــــــيــــــام بـــــمـــــهـــــمـــــة نــــــقــــــل الـ ــ ـــتــــــويــــــات عــــــربـ ــ 6- لإنـــــــشـــــــاء مــــــحـ
والأشـــــــــــــــــرطـــــــــــــــــة الـــــــــســـــــــمـــــــــعـــــــــيـــــــــة، والـــــــــــمـــــــــــرئـــــــــــيـــــــــــة مــــــــــــــن مــــــــــــصــــــــــــادرهــــــــــــا وتـــــــــحـــــــــويـــــــــلـــــــــهـــــــــا إلـــــــــــــــــى مــــــــحــــــــتــــــــويــــــــات 
رقــــمــــيــــة، فــــلــــديــــنــــا كـــــم هــــائــــب مـــــن الــــكــــتــــب والأبـــــحـــــاث والـــــصـــــور والأشـــــرطـــــة الــــســــمــــعــــيــــة 
والـــمـــرئـــيـــة، وإن لــم نـــفـــعـــل ذلــك فــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل فـــقـــد تـــضـــيـــع هــذه الـــمـــحـــتـــويـــات 

مـــع مـــرور الـــزمـــن.
7- الـــبـــدايـــة فـــي الـــتـــربـــيـــة ولا يـــمـــكـــن إغـــفـــال الـــتـــعـــلـــيـــم ولـــيـــس الـــتـــعـــلـــيـــم الـــتـــقـــلـــيـــدي فـــقـــط، بـــل 
الــــتــــعــــلــــيــــم عــــن بــــعــــد بــــتــــوظــــيــــف الــــتــــقــــنــــيــــات الــــحــــديــــثــــة لــــتــــســــهــــيــــل الــــعــــمــــلــــيــــة الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة داخــــل 
دور الــــــدراســــــة، ثـــــم مـــــع تــــوظــــيــــفــــهــــا لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى الــــــدرجــــــات الــــعــــلــــمــــيــــة الــــمــــعــــتــــمــــدة، 
18 ســنــة( هــي أهــم مــراحــل الـــتـــحـــصـــيـــل  فـــمـــن الــمــعــروف أن مـــرحـــلـــة الـــطـــفـــولـــة )حــتــى 

الـــعـــلـــمـــي))).
8- دعــــم الــــقــــراءة لأن مــــن الــــمُــــســــلــــم بــــه أنــــهــــا وســــيــــلــــة ضــــروريــــة لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى الــــمــــعــــرفــــة 
بــــــــمــــــــا فـــــــيـــــــهـــــــا مـــــــــــن حـــــــــقـــــــــائـــــــــق، وآراء،  الـــــــــتـــــــــي أنــــــــتــــــــجــــــــهــــــــا الــــــــعــــــــقــــــــل الـــــــــبـــــــــشـــــــــري قـــــــــديـــــــــمًـــــــــا وحـــــــــــديـــــــــــثًـــــــــــا، 
وأفـــــــــــــــكـــــــــــــــار، ومـــــــــــشـــــــــــاعـــــــــــر، وخـــــــــــــــبـــــــــــــــرات، وتـــــــــــــــجـــــــــــــــارب، وبــــــــــهــــــــــا تـــــــــتـــــــــوســـــــــع آفــــــــــــــــــاق عـــــــــقـــــــــل الــــــــــمــــــــــرء، 
وتـــتـــغـــذّى مـــشـــاعـــره، وتـــصـــقـــل خـــبـــراتـــه، وتـــنـــمـــو ثـــروتـــه الـــمـــعـــرفـــيـــة، فـــيـــصـــبـــح أكـــثـــر قـــدرة 
عــــــلــــــى الاســـــــتـــــــيـــــــعـــــــاب والــــــتــــــحــــــلــــــيــــــل والـــــــنـــــــقـــــــد، وعـــــــنـــــــدئـــــــذ يـــــمـــــتـــــلـــــك نــــــاصــــــيــــــة الــــــتــــــعــــــلــــــم الــــــــذاتــــــــي، 
الــــــــــــذي أصــــــــبــــــــح ضــــــــــــــرورة فــــــــي وقــــــــــت انـــــــفـــــــجـــــــرت فـــــــيـــــــه الـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــة، وتـــــــضـــــــاعـــــــف حـــــجـــــمـــــهـــــا، 
وأصبح لزاما عــلــى المرء أن يــتــعــامــل مع المادة الــضــخــمــة الــتــي تــجــد طــريــقــهــا إلــيــه 
مــن خلال الــوســائــل الــمــطــبــوعــة والإلــكــتــرونــيــة، وأن يــتــمــكّــن مــن انــتــقــاء مــا يـــحـــتـــاجـــه 

مـــنـــهـــا، وتـــمـــيـــيـــز غـــثـــه مـــن ثـــمـــيـــنـــه))).
9- يـــمـــكـــن لـــلـــشـــبـــاب الـــواعـــي الـــذي يـــعـــرف كـــيـــف يـــســـتـــخـــدم الـــحـــاســـوب، ويـــعـــرف كـــيـــفـــيـــة 
تـــطـــويـــر الـــمـــواقـــع أن يـــســـاهـــم فـــي تـــنـــمـــيـــة الـــمـــحـــتـــويـــات الـــعـــربـــيـــة بـــطـــرق مـــخـــتـــلـــفـــة، فـــمـــثـــلا 
يـــــمـــــكـــــن لــــــلــــــشــــــاب أن يــــــتــــــطــــــوع لـــــنـــــقـــــل أعـــــــمـــــــال أحــــــــد الــــــعــــــلــــــمــــــاء أو الأدبــــــــــــاء إلــــــــى الـــــشـــــبـــــكـــــة، 
فـــالـــعـــالـــم أو الـــمـــثـــقـــف قـــد لا يـــكـــون لـــديـــه وقـــت أو خـــبـــرة والـــشـــاب قـــد يـــمـــلـــكـــهـــا ومـــن 

الـــجـــمـــيـــل أن يـــســـتـــغـــل الـــشـــاب وقـــتـــه فـــي شـــيء مـــفـــيـــد لـــه ولــــخـــريـــن.
10- الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أهــــمــــيــــة الــــتــــعــــامــــل بــــعــــقــــلــــيــــة مــــنــــفــــتــــحــــة مــــع )الأنـــــتـــــرنـــــت(، بــــحــــيــــث يــــتــــم مــــنــــع 

الأجـــزاء غـــيـــر الـــمـــقـــبـــولـــة بـــدلا مـــن مـــنـــع الـــشـــبـــكـــة كـــكـــل.

ســلــوى حماده، »الــلــغــة والــهــويــة الــعــربــيــة فــي مــواجــهــة عــصــر الــمــعــلــومــات والــعــولــمــة«، مــرجــع ســابــق.   (((

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه.   (((
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خاتمة
لــــقــــد أثــــبــــت الاتـــــصـــــال مــــنــــذ تــــجــــربــــتــــه الــــبــــدائــــيــــة أن وجـــــود الإنـــــســـــان يــــســــتــــمــــر إلا بــــوجــــود 
الآخـــــريـــــن، لأن كــــل شــــخــــص هــــو فــــي خــــدمــــة الــــجــــمــــاعــــة الــــتــــي هــــي بــــدورهــــا فــــي خــــدمــــتــــه. 
فــــهــــنــــاك حــــركــــة جــــدلــــيــــة دائــــمــــة بــــيــــن الــــشــــخــــص والــــجــــمــــاعــــة. لـــــذا فــــتــــجــــاهــــل الــــبــــعــــد الــــعــــالــــمــــي 
ـــــلــــــغــــــويــــــة  ـــيــــــة والـ ــــقــــــافـــ ــــثــ والانـــــــــغـــــــــلاق عــــــلــــــى الـــــــــــذات لا يـــــعـــــتـــــبـــــر حـــــــــلّا ومــــــخــــــرجــــــا مـــــــن الأزمـــــــــــــات الــ
والاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــة الــــــــــتــــــــــي تــــــــعــــــــانــــــــيــــــــهــــــــا الـــــــــــــــــــــــدول. لأن الــــــــــلــــــــــجــــــــــوء إلـــــــــــــــى الانـــــــــــــغـــــــــــــلاق داخـــــــــــــــــل حــــــتــــــمــــــيــــــة 
الـــــــتـــــــمـــــــســـــــك بــــــــالــــــــهــــــــويــــــــات الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــــــــــة كـــــــــــان مــــــــهــــــــدا لـــــــنـــــــشـــــــوء الـــــــصـــــــيـــــــغ الـــــــقـــــــومـــــــيـــــــة الأكـــــــــثـــــــــر تــــــطــــــرفــــــا، 
ـــيـــــقـــــي هــــــو تـــــطـــــويـــــر روح الـــــتـــــعـــــاون  ــــــة لـــــكـــــل مــــــا هــــــو دخـــــيـــــــــــل. إذن فـــــالـــــتـــــحـــــدي الـــــحـــــقــ ــــ ــ والــــــرافــــــضـ
والـــــجـــــمـــــاعـــــتـــــيـــــة مـــــع الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة عـــــلـــــى تــــمــــيــــز كـــــل طــــــرف مـــــن حـــــيـــــث الـــــهـــــويـــــة. لأن الــــتــــحــــدي 
الـــثـــقـــافـــي والـــلـــغـــوي لا يـــبـــرز فـــي مـــقـــاومـــة الـــنـــســـق ـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الـــعـــالـــمـــي الـــذي أســـســـتـــه 
العولمة الإعلامية والاتصالية بل لابد من إيجاد خطط عــمــلــيــة قادرة على مــواجــهــة 
الــــمــــخــــاطــــر الــــمــــحــــدقــــة بــــالــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة مـــــن خـــــلال تــــوفــــيــــر الــــبــــنــــى الأســــاســــيــــة الــــلــــغــــويــــة الــــتــــي 

تـــمـــكـــنـــهـــا مـــن تـــقـــويـــة مـــقـــومـــاتـــهـــا حـــاضـــرا ومـــســـتـــقـــبـــلا.
ــــنــــــمــــــو وتـــــــزدهـــــــر بــــــاســــــتــــــمــــــرار الأمـــــــــم الــــــتــــــي تـــــنـــــطـــــق بــــــهــــــا، وبـــــتـــــوظـــــيـــــفـــــهـــــا فــــي  ــــلــــــغــــــة وتــ تـــــعـــــيـــــش الــ
الـــمـــجـــالات الـــعـــلـــمـــيـــة والـــمـــعـــرفـــيـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، فـــتـــقـــع الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة ـ بـــالـــتـــالـــي ـ بـــيـــن 
ـــــثــــــبــــــوت إلــــــــى مــــــرجــــــع تــــــاريــــــخــــــي وتـــــــراثـــــــي كــــــأمــــــر حــــــاســــــم فــــي  واقــــــعــــــيــــــن: تـــــســـــتـــــنـــــد لـــــنـــــظـــــام قـــــيـــــم الـ
تــأصــيــل الــلــغــة ودعم أبـــنـــيـــتـــهـــا الــحــضــاريــة، فــي حــيــن يـــحـــتـــكـــم نــظــام قُوى الــتــغــيــر والــتــبــدل 
إلـــــى قــــواعــــد الــــلــــغــــة الـــــقـــــادرة عــــلــــى الاســــتــــجــــابــــة لــــحــــاجــــات الإنــــســــان ورغــــبــــاتــــه الــــمــــســــتــــجــــدة 

زمـــن الـــعـــولـــمـــة. 
وعــــلــــى هــــذا الأســــاس لــــن تـــســـتـــطـــيـــع الـــمـــنـــظـــومـــة الـــلـــغـــويـــة لـــلـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة الانـــفـــصـــال 
عــلــى الإطلاق عــن تــفــاصــيــل ظــاهــرة الــعــولــمــة الــشــامــلــة الــتــي تــدعــو إلى تــغــيــر الــمــفــاهــيــم 
بـــــــــتـــــــــداعـــــــــيـــــــــات الـــــــعـــــــولـــــــمـــــــة  بــــــــمــــــــنــــــــأى عـــــــــــن الـــــــــتـــــــــأثـــــــــر  نـــــــعـــــــيـــــــش  نـــــــســـــــتـــــــطـــــــيـــــــع أن  لا  والـــــــــمـــــــــعـــــــــانـــــــــي، فـــــــنـــــــحـــــــن 
الــــثــــقــــافــــيــــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة ولــــكــــن واجــــب الــــدفــــاع عــــن الــــهــــويــــة يــــتــــطــــلــــب أولــــويــــة الاهــــتــــمــــام 
ــــبـــــــحـــــــث عــــــــن الاعـــــــــتـــــــــراف والــــــمــــــكــــــانــــــة فــــــــي ظــــــــل انـــــــكـــــــســـــــار الــــــحــــــواجــــــز  ــ ــــــغـــــــوي والـ ــــلـ ــ بــــــالــــــتــــــفــــــاعــــــل الـ

الـــلـــغـــويـــة بـــيـــن الأنـــســـاق الـــمـــحـــلـــيـــة والـــنـــســـق الـــعـــالـــمـــي. ■
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